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  :تمهید

 ،حاجیاته تمر للحصول على الموارد التي توفرمنذ الأزل كان الإنسان یعیش في صراع مس

خصائص هو نابع لما یوفره هذا الأخیر من  إنماأو نفوره من آخر  إقلیمفكان استقراره في 

كانت هي السمة البارزة في ...فخصوبة التربة والمناخ المعتدل ووفرة الموارد المائیة  ،طبیعیة

  .آخر إلىتحریك الإنسان من موقع 

ب عرفت الساحة الدولیة سلسلة من الحرو  1648مع تأسیس الدولة القومیة في واستفالیا عام 

على إقلیم یمثل  والنزاعات، ذلك أن الدول أصبحت تنزع إلى توجهات توسعیة للاستحواذ

یسهم في تعظیم مقدراتها من هنا برزت العلاقة بین الجغرافیا  ،بالنسبة لها مجالا حیویا

هذا من جانب وعلى الجانب الآخر  ،في توجیه الثانیة فأصبحت الأولى تتحكم والسیاسة 

حتى أنها استحدثت وجها آخرا منها ذلك كله في  ،سطرت السیاسة جمیع وسائلها ومقدراتها

أو بتعبیر أدق  ،سبیل تحقیق طموحاتها المستقبلیة القومیة من السیطرة على الجغرافیا

السیطرة على ما توفره هذه الجغرافیا بالنسبة للدول فكان حدیثنا عندئذ عن علم الجغرافیا 

لأن  ،"الابن العاق في الأسرة الجغرافیة"السیاسیة والجیوبولیتیك التي وصفها كارل ساور ب

رت بذلك الكثیر من السخط واعتبرها البعض بأنها افأثانت الاستعمار والتوسع عقیدتها ك

وحظرت من التدریس في الجامعات  لأعظم الحروب في القرن التاسع عشرالسبب الأساسي 

ل زُ إلا أن تأثیراتها في عقیدة الدول لم تَ  ،لذلك نتیجةكوأغلقت المعاهد التي كانت تبحث فیها 

 لجیوبولیتیك سمةوأضیف على اثر ذلك ل ،غطاءا لشرعنة هذا التوسعتماما فجعلت لها 

من خلال النظریات الثلاث الكلاسیكیة التي كانت تبحث عن المجالات الحیویة الجغرافیة 

تتلاءم مع  معاصرة هي جیوبولیتیك حضاریةالجیوبولیتیك إن ال  .البریة، البحریة والجویة

وطموحات الدول إلى سد الفراغ الاستراتیجي  ،الباردةالتحولات التي أفرزتها نهایة الحرب 

وقد كانت إیران من أقوى  إقلیمیةورغبتها في لعب أدوار  ،الناتج عن تفكك الاتحاد السوفیتي

هذه الدول التي توظف استراتیجیاتها في سبیل تحقیق الحكومة الإسلامیة العالمیة كآخر 



 مقدمة

 ب 
 

ذلك على المذهب الشیعي فكانت بذلك وقد استندت في  ،مرحلة من مراحل تطور الدولة

   .مذهبیة -جیو إستراتیجیةشیعیة وفق  إیرانجیوبولیتیكا 

  مبررات اختیار الموضوع : أولا     

  :تنحصر هذه المبررات في جانبین

  :المبررات الذاتیة

  منذ مراحل الدراسة المتقدمة كان اهتمامي دائما بدراسة التاریخ والجغرافیا وما لهذه

من دور على توجیه سلوك الدول، فكان اهتمامي التحلیل لماذا هذا الموقع الأخیرة 

 .دون غیره؟ ولماذا هذه الدولة دون سواها؟

  والتفحص في خصوصیة هذه المنطقة إیرانبدولة  إعجابيرغبة ذاتیة نابعة من. 

  :المبررات الموضوعیة

 للقوى الكبرى سة ها دولة متحدیة ومنافتي جعللبحث عن مصدر القوة الإیرانیة التا

 .وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة

  لأهمیتههذا غالبا ما كان الملف الإیراني حاضرا على طاولة سیاسات الدول الكبرى 

للتعنت والرفض الذي تبدیه الدولة علانیة على أنها تمتاز بخصوصیة ولا ترغب  و

 . ابأن تدور في فلك الدول العظمى ولا في أن تنتهج سیاساته

 الحضور الإیراني في دول الشرق الأوسط ولعبها دور الداعم أو الأب الروحي. 

  أهمیة الموضوع: ثانیا

  تندرج أهمیة الموضوع من الخصوصیة التي تنادي بها إیران والتي وضعتها في

تصنیف الدول المارقة حسب الرأي الأمریكي ،إضافة إلى هذا فإن الإستراتیجیة التي 

 .لها خصوصیةتتسلح بها إیران 



 مقدمة

 ج 
 

  توضح رغبتها في لعب دور إقلیمي قوي ومستقلالأدوار التي تتبناها إیران. 

  أهداف الموضوع : ثالثا

  : نسعى من خلال بحثنا في هذا الموضوع إلى

  البحث في خصوصیة ودوافع تحول الدور الإیراني من دولة الشرطي الراعیة والمراقبة

 .معادیة وقاطعة للعلاقات معه لمصالح الغرب في الشرق الأوسط إلى دولة

 لدور الإقلیمي في الشرق الأوسطالقوة للعب  مرتكزات. 

  إستراتجیتهاالبحث في أدوات القوة الإیرانیة التي تعتمد علیها في تطبیق. 

  أن التدخل فیها التي تعتبر تحدید الدول التي تمثل مجالا حیویا بالنسبة لإیران و

 .الإیرانیةالدولة وحمایتها أمر واجب ومسؤولیة على 

  )المشكلة البحثیة(الإشكالیة : رابعا

عام إلى دولة إسلامیة منذ 2500لقد أثر تحول إیران من الحكم الإمبراطوري الذي عمَّر ل

تتعلق بالدولة في ذاتها كما تتعلق أیضا  ،إلى حدوث عدة تبدلات1979مینیة عام الثورة الخ

إیران في إظهار قوتها وفي  اي تستند علیهالأوسط التسیاسیة لدول الشرق –الخارطة الجیو ب

إضافة إلى الاستكبار العلني الذي تظهره للغرب على الرغم من العقوبات  ،التأثیر على دوله

  .الاقتصادیة وبرنامج تخصیب الیورانیوم 

لمعرفة مكامن القوة  بذلك فقد كان من الضروري تتبع إستراتیجیة إیران في الشرق الأوسط

  :رانیة من هنا یتسنى لنا طرح الإشكالیة التالیةالإی

ما هي المرتكزات التي تعتمد علیها الجیوبولیتیكا الإیرانیة لتحدید توجهاتها الإستراتیجیة في 

  ؟ 1979منطقة الشرق الأوسط بعد الثورة الإسلامیة في إیران عام 
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  :التساؤلات الفرعیة

  .الإیرانیة بعد الثورة تحدیدا ؟لماذا كان الحدیث عن الجیوبولیتیكا  .1

فیما تتمثل خصائص إیران وقدراتها التي حفزتها للعب دور قوي في المنطقة على  .2

 .الرغم من التنافسیة الإقلیمیة لكل من تركیا والسعودیة ؟

  .ما هي أسالیب القوة التي تعتمد علیها إیران لتطبیق توسعها في الشرق الأوسط ؟ .3

شكل مراكز للجذب الجیوبولیتیكي الإیراني في الشرق فیما تتمثل الدول التي ت .4

 .الأوسط؟

  الفرضیات: خامسا

دور في بروز  لقد كان لتبدل القیادة السیاسیة  في إیران وتشكیل الحكومة الإسلامیة الإیرانیة

الذي تتبناه إیران تحدیدا المذهب الشیعي  الإسلامیة ومن الطابع الثوري المستمد من العقیدة

الصفویین في مراحل تطورها الإمبراطوري، بذلك تحول المظهر السیاسي لإیران من منذ حكم 

 لمراعاة على العرش وللحفاظ  دولة ضعیفة وتابعة للغرب تسعى لتعظیم ترسانتها العسكریة

لأسلحة خاصة مع نمو الاقتصاد الأمریكي بعقد صفقات شراء ا والمصالح الأمریكیة 

عهد الشاه محمد رضا بهلوي، إلى دولة ثوریة تستمد شرعیتها  اكتشاف البترول الإیراني، منذ

وقوتها من الطابع الإسلامي الذي نمذجته في اسمها وتسعى للحد من النفوذ الأمریكي في 

  .منطقة الشرق الأوسط التي تشكل أولى المجالات الحیویة بالنسبة لإیران

  :الفرضیات الفرعیة

على المذهب الشیعي مصدر قوة بالنسبة  القائممثل التقرب من الدین الإسلامي  .1

 .ة الآخرینهللإیرانیین لمواج
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الدولة  ت من خلاله أن سیاسات الشاه ستفككتستند إیران على إرث إمبراطوري ارتأ .2

  .أكثر لذلك كان من الضروري تنحیه

 .یمثل الشرق الأوسط مجالا حیویا بالنسبة لإیران لأنه الأقرب لها من حیث الجغرافیا .3

  حدود الدراسة :سادسا

التطرق إلى الجیوبولتیكا الإیرانیة في الفترة المحددة من قیام الثورة الإیرانیة : الحدود الزمانیة

وتصوراتها  الإیرانیةالعقیدة الخمینیة  ، الذي تعد فیه إلى یومنا هذا 1979أي منذ عام 

  . لآخرین ثابتةابالنسبة لإیران وعلاقتها مع 

أو المشرق العربي یل توسعات إیران اتجاه دول الشرق الأوسط تفص: الحدود المكانیة

  .تحدیدا دون ذكر طبیعة السیاسات الإیرانیة تجاه بقیة الدول العربیة والإسلامیة

  أدبیات الدراسة: سابعا

  :لقد تمت معالجة هذه الدراسة بالاستناد إلى مجموعة من المراجع تتمثل في 

لألكسندر دوغین الذي تطرق فیه الى " الجیوبولتیكي سیاأسس الجیوبولتیكا مستقبل رو "كتاب 

من حیث تفصیله للنظریات الجیوبولتیكیة وللدول التي ستشكل  ،الجزء المهم من دراستي

محورا مع موسكو للهیمنة على منطقة القلب في العالم وقد أعطى هذا الدور للدول 

مبادئ "كتاب  إلى فةإضا.طهران-وتحدیدا إیران من خلال محور موسكو ،الإسلامیة

لنوار محمد ربیع الخیري الذي فصلت فیه كل ما یتعلق بالجیوبولیتیك من " الجیوبولتیك

كتاب  إلى إضافة، ..الفروق بینها وبین الجغرافیا السیاسیة الى تطورها، تعریفها، نظریاتها

تفصیل  إلىالذي تطرق فیه "الجیوبولتیكا قضایا الهویة والانتماء"المسمى بمعین حداد 

 إضافةوشرح الجیوبولتیك من أعمال فریدریك راتزل التي تمثل الانطلاقة لعلم الجیوبولیتیك، 

ما یتعلق بالجانب الجیوبولیتیكي من الدراسة نجد كتاب ألكسندر دوفاي  هذا وبخصوص إلى
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 یبعلى الترت" دراسة في العلاقات الدولیة"و "الجغرافیا السیاسیة جیوبولیتیك "وجیرار دیسوا 

  .هاتتفصیلهما للنظریات الجیوبولیتیكیة وتطبیقا و

الجیوبولیتیكا  كون بذلكتُ لمذهب الشیعي لِ لجیوبولتیكا الإیرانیة التي تستند  لأما عند دراسة ا

الشیعیة فإن أول كتاب یضع القاعدة الفكریة للجیوبولیتیكا الإیرانیة الممثلة بالمذهب الشیعي 

شرح نظریة أم القرى ( الإیرانیة الإستراتیجیةمقولات في "نجد كتاب محمد جواد لاریجاني 

الذي "الشیعیة الموعودة والإمبراطوریةایران "كتاب نبیل علي العتوم  إلى إضافة،)" الشیعیة

مع التطرق إلى النظریات التي اعتمدتها  ،فصل فیه أیضا نفس طروحات لاریجاني تقریبا

 ، كما مثلت أیضا أطروحة دكتوراهیة الإیرانیة إیران في تصدیر ثورتها منذ تأسیس الجمهور 

والدولي بعد نهایة الحرب  الإقلیمينعكاساتها على الواقع إستراتیجیة الردع وا"عبلة مزوزي 

نظریة  حیث تناولت هذه الأطروحةأهمیة في إثراء الدراسة  "إیراندراسة حالة  –الباردة 

في الشرق الأوسط  إیرانوتحركات  الإیرانیةمقومات القوة الصلبة والناعمة وفق  الردع

الجیوبولیتیك  "كما لا یفوتني أیضا ذكر مقال فراس إلیاس  مستندة على المذهب الشیعي،ال

الذي تطرق فیه إلى  "مجالات التأثیر وبناء النفوذ: الشیعي والمخیلة الجیوستراتیجیة الإیرانیة

سلامیة واتخاذها من المذهب الشیعي كمحدد شرح الإستراتیجیة الإیرانیة منذ نجاح الثورة الإ

  .لتوجیه هذه الإستراتیجیة 

  الإطار المنهجي: ثامنا

وتفحص إن البحث في طبیعة الدور الإیراني اتجاه دول الشرق الأوسط من أجل فهمه 

  : في كزاته یرتكز إلى ثلاث مناهج تتمثلمرت و مسبباته

الأساس في أي دراسة ذلك لما یقدمه من یعتبر المنهج التاریخي هو : المنهج التاریخ-1

، من هذا فقد كان لحاضرنا وتفسیرنا لفهم الذي یعد ركیزة في ،نظرة شاملة حول الماضي

اعتمادي على هذا المنهج مستمد من معرفة التاریخ الإیراني في القدم من خلال الإمبراطوریة 

  .الفارسیة التي تعتبر إیران وریثة لها ولأدوارها



 مقدمة

 ز 
 

كان الاعتماد على هذا المنهج نابع من ضرورة توصیف القوى : الوصفي المنهج -2

أي البحث في محددات القوة الإیرانیة وفي  ،في بناء قوتهاإیران والأسالیب التي تعتمد علیها 

  .خصائص الدول التي تعتمد علیها لبناء قوتها 

عینة لفهم بوحدة میقوم هذا المنهج على جمع المعلومات المتعلقة : منهج دراسة حالة-3

  .على المستویین الداخلي والخارجي مقدراتهاكیفیة توظیفها ل

  الإطار المفاهیمي: تاسعا

تعرف في معناها البسیط على أنها مجموعة القیم والمبادئ لدى الفرد أو المجتمع أو  :العقیدة

راتها وفقا الدولة هذه الأخیرة تبني تصوراتها للحفاظ على الأمن الإقلیمي لها ولتطویر قد

  ...لعقیدتها العسكریة أو الأمنیة 

هي النظریة التي تبحث في قوة الدولة بالنسبة للأرض، كما یمكننا تعریفها  :الجیوبولیتیك

من  السیاسي للدولة في كفاحها المستمر أیضا بأنها الأساس العلمي الذي یقوم علیه العمل

  .أجل حصولها على مجالها الحیوي

ارتبطت هذه الثورة بإیران كرد فعل على سیاسات الشاه الإیراني محمد رضا :الثورة الإسلامیة

فتصدر بذلك رجال الدین في إیران بهلوي ولمظاهر الانحلال التي طالت المجتمع المسلم 

   .  1979المشهد السیاسي وأقاموا هذه الثورة عام 

كل ثابت، لكن عرف عدة تطورات وتجاذبات جغرافیة لتحدید امتداده بش:الشرق الأوسط

عموما، هو المنطقة التي تضم سوریا، لبنان، فلسطین، الأردن، العراق، الخلیج العربي، 

  .مصر، تركیا، إیران وأفغانستان

  تقسیم الدراسة: عاشرا

  :لقد تم البحث في هذا الموضوع من خلال تقسیمه إلى ثلاث فصول



 مقدمة

 ح 
 

تم فیه التطرق من خلال  "مدخل مفاهیمي نظري للجیوبولیتیك"تحت عنوان: الفصل الأول

المبحثین الأولین  إلى تعریف كل من الجیوبولیتیك والجغرافیا السیاسیة للفصل بین حدیهما، 

كما تم فیه تناول الإطار النظري للجیوبولیتیك من خلال النظریات الكلاسیكیة، مع نظریات 

على هذه النظریات  ماكیندر، سبیكمان، ماهان ونظریة القوى الجویة ثم التحولات التي طرأت

، مع نظریات ت جغرافیة إلى أخرى حضاریة، أیدیولوجیةبعد الحرب الباردة لتتحول من نظریا

دراسة النظریات فیه فتم أما في المبحث الثالث .صاموئیل هنتغتون و فوكویاما 

         .الجیوبولیتیكیة الشیعیة التي أفرزتها تحولات إیران السیاسیة إلى دولة إسلامیة

تم في هذا الفصل " محددات القوة وبناء العقیدة الجیوبولیتیكة الإیرانیة"بعنوان : الفصل الثاني

دراسة المقومات الطبیعیة الداخلیة لإیران من خلال جغرافیتها، مواردها الطبیعیة، مناخها، 

ة الثاني فتم دراسة مقومات القوة الصلب المبحثالخ في المبحث الأول ، أما في ...سكانها 

الإیرانیة الممثلة في القوى العسكریة والاقتصادیة، إضافة إلى هذا ولتكون الدراسة شاملة فقد 

كل هذه المقدرات توظفها . مقومات القوة الناعمة الإیرانیة عن تم البحث في المبحث الثالث

  .انيجالا حیویا للتدخل الإیر مإیران لبناء إستراتیجیتها اتجاه دول الشرق الأوسط التي تمثل 

من "  الإستراتیجیة الإیرانیة للنفوذ المذهبي في الشرق الأوسط"المعنون ب: الفصل الثالث

 وامتداده المساحي فيخلال ثلاث مباحث تم فیها دراسة الخصائص الطبیعیة للشرق الأوسط 

المبحث الأول، أما في المبحثین الثاني والثالث فتم فیهما دراسة المجالات الحیویة في الشرق 

  .لأوسط والتي تمثل مناطق اختراق للجیوبولیتیك الشیعيا

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  مدخل مفاھیمي نظري للجیوبولیتیك
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  : تمهید

تتجه إلى النزعة الاستعماریة لتعظیم قوتها و لطالما كانت الدول والإمبراطوریات قدیما 

خذت في ذلك من الجغرافیا ركیزة لها لتعظیم مقدراتها من هنا كان الحدیث عن مواردها  ،فات

علم الجغرافیا السیاسیة أولا ثم علم الجیوبولیتیك الذي تفرع عنه، والذي عرف عدة تطورات 

حولات فترة ما بعد الحرب الباردة ، التي وفق ما تفرضه السیاسیة الدولیة وهو ما أفرزته ت

ان القوة الصاعدة ذا الأخیر مثلته دولة ایر ثقافي ، دیني ه إطارفیها الجیوبولیتیك في  تأطر

  .في الشرق الأوسط
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  الإطار المفاهیمي للجیوبولیتیك: المبحث الأول

نظرا  ،الجغرافیا السیاسیةلقد أثار مصطلح الجیوبولیتیكا الكثیر من اللغط بینه وبین 

التحلیل في الجغرافیا السیاسیة  إطارغیر أن  ،للتشابه في المعنى اللغوي لكلتا المصطلحین

الغموض  لإزالة، كل منهما وهو ما استدعى ضرورة التفصیل في،یختلف عن الجیوبولیتیكا 

د بالفائدة ا المصطلح الجدید بمعرفة طبیعته وخصائصه ولدراسته دراسة علمیة تعو ذعن ه

     .على الصعیدین الأكادیمي والسیاسي

  تعریف الجیوبولیتیك: المطلب الأول

ا المصطلح ذه أثارهي ذالجدل ال إلى الإشارةقبل الفصل في مفهوم الجیوبولیتیك ینبغي 

حتى أن البعض كالجغرافي  ،لفظان لمعنى واحد أنهمابینه وبین الجغرافیا السیاسیة على 

كاختصار للفظ الجغرافیة السیاسیة  GEOPOLITIC الأمریكي ویتسلي یستعمل 

POLITICAL GEOAGRAPHY1 ، الجیوبولیتیك ولیدة الجغرافیا السیاسیة  أنلاعتبار

 طبیعة الثنائیة التي تدرسها الجغرافیا السیاسیة القائمة على  أخرىومن ناحیة  ،من ناحیة

والمشتركة مع ثنائیة  2السیاسیة كظاهرة من ظاهرات سطح الأرضالیم دراسة الأق

من هنا كان لابد من التفصیل في مفهوم كل من ، )الأرض والسیاسة(الجیوبولیتیك

ولإدراك أهمیة الجیوبولیتیك كونها العامل المؤثر  ،المصطلحین للوقوف على الفروق بینهما

  .   في رسم استراتیجیات الدول المستقبلیة

لى دراسة تفاعل الإنسان تعد الجغرافیا السیاسیة أحد فروع الجغرافیا البشریة المؤسسة ع

وتتفرع میادین الجغرافیا البشریة إلى الجغرافیا الاقتصادیة والجغرافیا الاجتماعیة مع بیئته، 

وتشتمل الدراسة في میدان . ه الأخیرة هي جزء من كلذأي أن ه ،والجغرافیا السیاسیة

                                                           
مكتبة الأنجلو (، الجغرافیة السیاسیة المعاصرة دراسة الجغرافیة والعلاقات السیاسیة الدولیةمحمد عبد الغني سعودي،  1

  .12، ص)2010المصریة، 
  .30، ص)2014دار ومكتبة عدنان،: ؛ بغداد1ط(، مبادئ الجیوبولیتیكنوار محمد ربیع الخیري،  2
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دراسة تأثیر  أي  *یا السیاسیة على دراسة الإمكانیات الطبیعیة للوحدات السیاسیةالجغراف

كیف یحدد موقعها ومناخها ومواردها الطبیعیة ،الأمة -العوامل الجغرافیة في سلوك الدولة

وموقعها في هرمیة الدول التراتبیة ،وسكانها وطبیعة أرضها وخیارات سیاساتها الخارجیة 

 الجغرافیا السیاسیة هي الوسیلة المعرفیة التي تعمل على تحلیل قدرات الدولة؛ أي أن 1أیضا 

وبالتالي فهي تُختص في الجانب النظري حسب  ها الطبیعیةدراتها الطبیعیة داخل حدودمقو 

في 1896الذي وضع القوانین السبعة للنمو الأرضي في مقاله الذي نشره سنة  ،*رأي راتزل

قوانین النمو الأرضي "بعنوان  (PETERMANNS MITTEILUNGER)مجلة 

حیث ذهب راتزل في تشخیصه للدولة على أنها كائن حي بیولوجي إما أن تنمو ،"للدول

إضافة )نظریة الاختیار الطبیعي  (متأثرا بذلك بأفكار داروین ،وتتوسع أو تموت وتضمحل

ة تنبع من اصول عضویة إن الحضارات الانسانی" :كارل ریتر الذي قالو  الى أفكار هیغل وسبنسر

وبالتالي یمكن القول أن فریدریك راتزل هو من أسس  .2"وإن الحضارات تولد وتنمو وتموت

والتي استقى " أبو الجغرافیا السیاسیة ومؤسسها"للجغرافیا السیاسیة الحدیثة حتى أنه وصف ب

لیتیك لیمیز بینه أفكاره وقد أطلق كیلین عن هذا العلم الجدید بالجیوبو  **منها رودولف كیلین

وبالتالي فإن الفضل ینسب  ،وبین الجغرافیا السیاسیة في خضم الحرب العالمیة الأولى

للسویدي كیلین في ابتكاره لهذا المصطلح إلى جانب المصطلحات الأربعة الأخرى في تحلیله 

  : للموضوعات المرتبطة بها والمتمثلة فيو  للدولة

                                                           
، الكویت، الجمعیة الجغرافیة الكویتیة، >>مفهوم الجغرافیا السیاسیة ومجالها<< ، محمود توفیق محمود: انظر *

  .1988، دیسمبر120العدد
  .30، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري 1
عالم جغرافیا ألماني، شغل منصب أستاذ الجغرافیا في جامعة لیبزج كما : 1844-1904)(F.RATZEL)فردریك راتزل *

  .أول كتاب منهجي في الجغرافیا الحدیثة 1897الصادر عام  )الجغرافیة السیاسیة(یعد كتابه

   عدنان صافي، الجغرافیا السیاسیة بین الماضي والحاضر، (عمان: مركز الكتاب الأكادیمي للنشر والتوزیع) .
  .24ص، )دار المعرفة الجامعیة(،الجغرافیا السیاسیة المعاصرة، فایز محمد العیسوي 2

للتاریخ والنظم الحكومیة في جامعة ابسالا ثم  ذامؤرخ وسیاسي سویدي، كان أستا: )1922-1864(رودولف كیلین **

  .انتقل للتدریس في جامعة جوتبرج
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  الاقتصاد السیاسي - أي سكان الدولة  DEMOPOLITIKلدیموغرافیا السیاسیةا

OEKOPOLITIK علم الاجتماع السیاسي  -أي موارد الدولة الاقتصادیةSOCIOPOLITIK 

  .1أي حكومة الدولة KRATOPOLITIKحكومة السیاسة  -أي الهیكل الاجتماعي للدولة

تعرف الجیوبولیتیك في المعنى الحرفي لها على أنها مصطلح مركب من 

بمعنى السیاسة إذن فهي یُعنى بها سیاسة  (POLITIK)بمعنى الأرض و (GEO)مقطعین

وقد . وفقا للجغرافیا في تحدید توجهاتها خارج الحدود استغلال مقدرات الدولة أي ،الأرض

  :وردت العدید من التعاریف التي تفصل في المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ منها 

في بیئتها  -الدولة–الوحدة السیاسیة دراسة  :تعریف رودولف كیلین الذي قصد به 

  .2الجغرافیة

دراسة علاقات الأرض ذات المغزى السیاسي إذ ترسم المظاهر " :بأنها *كما عرفها هاوسهوفر

؛ تأثر هاوسهوفر 3"الطبیعیة لسطح الأرض الإطار للجیوبولیتیكا الذي تتحرك فیه الأحداث السیاسیة

سیاسات توسعیة حتمیة یرى فیها أنه على الدولة إما بأفكار كل من راتزل وكیلین حیث تبنى 

  .4أن تتسع أو تهلك

تصب في نفس الهدف التي ،لمانیا مجموعة من التعاریف كما قدم معهد میونیخ في أ

  :التوسعي وتوحي به ومنها

 .إن الجیوبولتیكس هي النظریة التي تبحث عن قوة الدولة بالنسبة للأرض .1

 .التطورات السیاسیة من حیث علاقاتها بالأرضإن الجیوبولتیكس هو نظریة  .2

                                                           
  .31صمرجع سابق، فایز محمد العیسوي،  1
المجلد  مجلة كلیة التربیة للبنات، "العلاقات البنیویة والوظیفیة بین الجیوبولیتیك والإستراتیجیة"، مها ذیاب حمید 2

  .25، ص17،2006
أكادیمیة ولد في میونیخ والتحق في أوائل شبابه بخدمة جیش بافاریا ثم درس في )1946- 1869(كارل هاوسهوفر *

اذا ، وعین أست1911الحرب، ترقى في الجیش القیصري حتى رتبة جنرال، تحصل على الدكتوراه من جامعة میونیخ عام

   .1920للجغرافیة والعلوم العسكریة في نفس الجامعة بعد الحرب العالمیة الأولى، وتحصل على لقب الأستاذیة سنة
، أكادیمیة الأمن العلیا، )برنامج الماجستیر(، علم الجیوبولیتیكامفهوم ونظریات ، محمد البله عثمان البدري 3

  .5، ص2011/2012
  .61مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري،  4
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الجیوبولتیكس هو العلم الذي یبحث عن المنظمات السیاسیة للمجال الأرضي  .3

 .وتكوینها

الجیوبولتیكس هو الأساس العلمي الذي یقوم علیه العمل السیاسي للدولة في كفاحها  .4

   1.الممیت من أجل حصولها على مجالها الحیوي

استخدام الجغرافیة من قبل " :أیضا وفق دائرة المعارف البریطانیة بأنهاتعرف الجیوبولیتیك 

 .2"حكومات الدول التي تمارس سیاسة النفوذ

العلم الذي یدرس حالة الدولة في المستقبل وتوجیه  :كما تعرف الجیوبولیتیكا بأنها

بامتلاك فلسفة  ذلكلتحقیق  )الطبیعیة والبشریة والحضاریة والعسكریة(مقدراتها الاستراتیجیة 

  .3القوة وإنضاج روح الأمة

من حیث أنها  ،من خلال هذه التعاریف یمكن استخلاص تعریف إجرائي للجیوبولیتیك

تُختص  في المجال التطبیقي باستغلال المعلومات التي تقدمها الجغرافیا السیاسیة لرسم 

استراتیجیات مستقبلیة للدول أي استغلال مكامن القوة التي تمتلكها الدولة لتصویب توجهاتها 

وذها فهي بذلك تعمل على توسیع نطاق نف ،الإستراتیجیة خارج الإطار المكاني المحدد لها

  . الأرضي أي أن الجغرافیا تعتبر عامل محدد لقوة الدولة أو ضعفها 

دراسة الأوضاع العامة للكتل القاریة :فإن هدف الجیوبولیتیك یكمن في  وبالتالي

وإعطاؤها أهمیتها السیاسیة بالنسبة لموضوع واحد وجوهري هو السیادة العالمیة ،وبذلك فإن 

یستمد جذوره من الجغرافیا وحقائقها ،ویعمل على الإفادة الجیوبولیتیكا علم سیاسي أساسا 

  . 4منها لخدمة خطط سیاسیة معینة في غالبیة الأحوال

                                                           
دار : ؛ بیروت1ط(الجغرافیا السیاسیة مع تطبیقات جیوبولتیكیة استشرافیة عن الوطن العربي، صبري فارس الهیتي،  1

  .10،ص)2000الكتاب الجدید المتحدة،
  .34، صسابق، مرجع نوار محمد ربیع الخیري 2
الهیئة العامة السوریة للكتاب، : دمشق(الجیوبولیتیك السوري وقوة الجغرافیة السیاسیة السوریة، ، إبراهیم أحمد سعید 3

  .17، ص)2016
  .82، ص)للتعلیم والثقافةمؤسسة هنداوي : القاهرة(الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكا، محمد ریاض،  4
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من خلال ما تقدم یمكننا الفصل في مفهوم كل من الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك 

ها من حیث أن الجغرافیة السیاسیة تعمل على توصیف مقدرات الدولة الجغرافیة داخل حدود

بینما تعمل الجیوبولیتیك على تسییس الحقائق الجغرافیة لبناء إستراتیجیة توسعیة خارج حدود 

أین نحن الآن؟ في :الجغرافیا السیاسیة تجیب على سؤال ،یمكننا القول أیضا أن  الدولة،

كما یمكننا الفصل ، 1حین إن الجیوبولیتیك تجیب على سؤال المستقبل وكیفیّة الوصول إلیه

  :والجیوبولیتیك من خلال النقاط التالیة یاسیةكل من الجغرافیا السفهوم في م

  :الجغرافیا السیاسیة

 .من حیث حدودها ومساحتها وموقعها دراسة الدولة .1

دراسة مقدرات الدولة الطبیعیة والبشریة من أجل تحسین استثمارها لما فیه مصلحة  .2

 .وبعناصرها المختلفةأي الاهتمام بكیان الدولة  المجتمع في الدولة،

 .تهتم الجغرافیة السیاسیة بقوة الدولة لتحسین وظائفها داخل الدولة أولا .3

 .أي تدرس الدولة بحالتها الراهنة ،)ستاتیكیة(تتصف الجغرافیة السیاسیة بأنها ثابتة  .4

تتصف الجغرافیا السیاسیة بأنها موضوعیة علمیة، لأنها تنطلق من حقائق موجودة  .5

 .بالفعل

لجغرافیا السیاسیة إلى سیادة السلم والأمن بین الدول، وذلك بالعمل على تحسین تهدف ا .6

 .العلاقات بین الدول وإیجاد تنمیة مشتركة ومصالح بینیة تحقق الفائدة للجمیع

الجغرافیة السیاسیة علم یندرج تحت المرجعیة الفكریة الجغرافیة المعروفة باسم المدرسة  .7

 2الإمكانیة التي تهتم بدراسة الدولة وبنیتها ووظائفها وتحسین أدائهاالتوافقیة أو المدرسة 

  :الجیوبولیتیك

 .یهتم الجیوبولیتیك باحتیاجات الدولة من المساحة .1

 .یهتم الجیوبولیتیك بمستقبل الدولة وحالتها في حال تحقیق الأهداف الكبرى للدولة .2

                                                           
، العدد المركز الاستشاري للدراسات والتوثیق، "الجیوبولیتیك منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى الآن"، محمد طي 1

  .5، ص2019، كانون الأول1التاسع عشر، ط
  .18، مرجع سابق، ص إبراهبم أحمد سعید 2
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 .اللازمة لذلكیسعى الجیوبولیتیك لتحقیق أهداف الدولة وامتلاك القوة  .3

یتصف الجیوبولیتیك بأنه دینامیكي متحرك، لأنه یدرس الدولة في حالة نموها وتوسعها  .4

 .وحركتها

الجیوبولیتیك مثالي النزعة، وهو غیر موضوعي في المبدأ، لأنه یدرس حالة غیر  .5

 .موجودة حالیا بل حالة یسعى للوصول إلیها وإیجادها

إذا أخذ على طبیعته الأولى،لأنه قائم على  )تعصبي(الجیوبولیتیك عدواني وشوفیني .6

تأمین احتیاجات الدول من المساحات على حساب بعضها البعض وبالتالي فهو قائم 

 .على الصراع بین الدول من أجل السیطرة على الأراضي المتجاورة ذات القیمة السیاسیة

لمكونات ینتمي الجیوبولیتیك تحت المدرسة الحتمیة في الجغرافیا، حیث تمتلك ا .7

والعناصر الجغرافیة الاستراتیجیة قیمة سیاسیة كبرى تؤثر في سیاسات الأنظمة 

 .  1السیاسیة

  مورفولوجیة علم الجیوبولیتیك :المطلب الثاني

تستمد الجیوبولیتیك جذورها الفكریة من الحضارات القدیمة مع أفكار الإغریقي أرسطو 

لمناخ على السكان وطموحاتهم حیث الذي ضمَّن فیه بحث حول تأثیر ا ،"السیاسة"في كتابه 

قد أهَّل الإغریق إلى السیادة " المناخي"موقع الیونان الجغرافي في الإقلیم المعتدل ،أكد أن 

إضافة إلى أرسطو یوجد عالم ،2" الحار"والجنوب " البارد"العالمیة على شعوب الشمال 

أسس دراسته على إیجاد علاقة طردیة بین حجم الدولة ذي ال *الجغرافیة الإغریقي سترابون

بدراسة شروط نجاح الدول كبیرة ، حیث قام" الجغرافیا"ذلك في كتابه وقد أورد  ،وقوتها

الحجم، من خلال تطبیق تلك الدراسة على الإمبراطوریة الرومانیة وتوصل إلى أنه، لكي 

یجب أن تتوفر لدیها حكومة مركزیة قویة وحكم تقوم الإمبراطوریة الرومانیة بوظائفها بنجاح ف

                                                           
  .19، مرجع سابق، صإبراهیم أحمد سعید 1
  .52- 51مرجع سابق، ص ص، محمد ریاض 2
الذكریات التاریخیة "م، ألف كتاب 25وتوفي عام . ق58جغرافي یوناني ولد في أمازیا عام : STRABONسترابون  *

  ".للجغرافیة الثمینة
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وقد استخلص دراسته هذه بحكم انه زامن انتقال الجمهوریة الرومانیة إلى ، 1واحد للولایة

إضافة إلى هؤلاء نجد إسهامات كل من الجغرافي بطلیموس وهیوقراط وبلیني  ،إمبراطوریة

العبر (الخ دون أن نغفل ما قدمه العرب والمسلمین مع ابن خلدون في كتابه ...ومونتسكیو

 )ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

وذلك خلال فترة عصور الظلام في أوروبا التي  ،"في التاریخمقدمة "والذي عرف باسم 

أما في القرن الثامن عشر فنجد إسهامات  ،عرفت انتكاسة لمختلف میادین المعارف والعلوم

الذي كان ینادي دائما بتوسیع رقعة  ،الفیلسوف الألماني عمانوئیل كانت وهنریك فون فریتسك

إلى هؤلاء ممن أثْرو هذا المیدان ووضعوا الأسس  إضافة، 2الرایخ عن طریق الفتح العسكري

  .  الأولى لانبعاث الجیوبولیتیك نجد التحولات التي عرفتها أوروبا في القرن التاسع عشر

إن الحدیث عن الجیوبولیتیك كظاهرة علمیة لها قواعدها ونظریاتها تم بالاستناد إلى 

مع أعمال الألماني فریدریك  سیاسیةذروة ما توصلت إلیه الدراسات في میدان الجغرافیا ال

التي مثلت الأساس الفكري الذي استند علیه كیلین في انبعاث الجیوبولیتیك وابتكار ،راتزل 

وقد تضافرت عدة عوامل هیأت المناخ الفكري لتطویر الجغرافیا  ،هذا المصطلح لأول مرة

الأوروبیة في القرن التاسع عشر شهدته الساحة السیاسیة ومیلاد الجیوبولیتیك أساسها ما 

التي كان لها انعكاس على  ،على المستویات العلمیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

تطور الدراسات في میدان الجغرافیا السیاسیة؛ فبالإضافة إلى تصورات الألماني كارل ریتر 

إن : "الحیة في قولهفي النصف الأول من القرن التاسع عشر حین شبه الحضارات بالكائنات 

نجد في ؛ 3"الحضارات الإنسانیة تنبع من أصول عضویة وإن الحضارات تولد وتنمو وتموت

 4علمیة وتقنیة وسیاسیة :النصف الثاني من هذا القرن حدوث تطور على ثلاث مستویات

                                                           
  .20، مرجع سابق، صفایز محمد العیسوي 1
  .27، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري 2
  .24، نفس المرجع ،صفایز محمد العیسوي 3
، )2007دار عویدات للنشر والطباعة،: ؛ بیروت1ط(حسین حیدر،: ، تعالجغرافیا السیاسیة جیوبولیتیك، ألكسندر دوفاي 4

  .12ص
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من ونقلها  *التي شكلت الركیزة التي استند علیها راتزل متأثرا في ذلك بالنظریة الداروینیة

خصوصا فیما تعلق  ،اختصاص المیدان العلمي الطبیعي إلى حقل العلوم الاجتماعیة

والألماني فریدریك )1903- 1820 (بالدراسات الجغرافیة مع البریطاني هیربرت سبنسر

   )1904-1844(راتزل

وقد أكد سبنسر . التشابه بین المجتمعات البشریة والكائنات الحیوانیة ،أوضح سبنسر

  . 1" الداروینیة الاجتماعیة" في اتجاه جدید أطلق علیه" البقاء للأصلح"مقولة 

هیغل و  أما راتزل فقد صاغ أفكاره بالاستناد إلى كل من سبقوه متأثرا بأستاذه ریتر

الصراع " ،وأطروحات سبنسر وما قدمته النظریة الداروینیة في شقها الاجتماعي مع مفاهیم

، "في التطور والارتقاء )البیئي(ودور المحیط الطبیعي " "لحالبقاء للأص" أو" من أجل البقاء

وبالتالي ، 2باعتبار التطور أو الارتقاء هو حاصل العلاقة بین الكائن الحي ومحیطه الطبیعي

  :فإن راتزل أسس أفكاره تأثرا بالأجواء العلمیة والسیاسیة التي كانت سائدة آنذاك

 .فكرة الدولة الهیغلیة -

  .الأول إیكولوجیا هیكیل، والثاني فلسفة سبنسر التطوریة: الاجتماعیة بشقَّیهاالداروینیة 

ق العنصر الآري -     3.التفوُّق العنصري، وتحدیداً تفوُّ

بوصفها علما حدیثا إسهامات كثیرة من الأكادیمیین، لقد شهدت الجیوبولیتیك 

 ،هذا المجال بدراساتهم رواأثْ الجغرافیین، السیاسیین وحتى من رجال الدولة العسكریین الذین 

التي كانت في أحیان كثیرة نابعة من أوضاع دولهم واضعین بذلك مَنهجا مستمد من الحقائق 

وبالتالي فقد نبع عن ذلك  ،الجغرافیة للدول والتصورات المستقبلیة لما یجب أن تكون علیه

التي  )الأمریكیة والروسیة-الفرنسیة-الإنجلیزیة-الألمانیة(خمسة مدراس في الجیوبولیتیك 

                                                           
في بریطانیا حیث اهتمت )1883-1809(تعتبر من أشهر النظریات التي ظهرت مع شارل داروین : النظریة الداروینیة *

الصراع "ومعها انتشرت مفاهیم . التي تنبئ بها أحافیر الطبقات الجیولوجیة المتراتبةبمجال التطور البیولوجي لأنواع الحیاة 

  .دور المحیط الطبیعي في التطور والارتقاء"و" من أجل البقاء
  .24، مرجع سابق، صفایز محمد العیسوي 1
  .17، ص2013للتوزیع والنشر، شركة المطبوعات : ؛ بیروت2ط( ، قضایا الهویة والانتماء ، الجیوبولیتیكامعین حداد 2
  .21نفس المرجع، ص 3
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تزامنت في وقت واحد تقریبا، ویمكننا توصیف المدرسة الألمانیة على أنها المدرسة العضویة 

الجیوبولیتیك مع إسهامات راتزل، كیلین وهاوسهوفر وفیما یلي سنأتي على تفصیل رواد في 

  :وأفكار كل مدرسة على حدا

  :لألمانیةالمدرسة ا-1

قامت فیها الجغرافیا مقام العلم ، فقد 1"ألمانیا بلاد الجغرافیین"توصف ألمانیا ب

لكونها تقدم الحقائق الجغرافیة التي تستند ، 2" علم الدولة"الرسمي، بحیث أُطلق علیها اسم 

بولندا  شرقا اتجاه، علیها الأمة الجرمانیة المذهبیة الواقعة في القلب الأوروبي للنفوذ والتوسع

عبر الراین وجنوبا اتجاه بوهیمیا لكي تمتص بعض السلاف أو  وشمالا تجاه الدانمارك وغربا

وبالتالي ، 3الدانماركیین أو الفرنسیین أو التشیك وتدخلهم في حدود الرایخ الألماني الكبیر

مع دراسات الألماني راتزل الذي اصدر أولى كتبه في فهي علم توسعي تبلور بشكل خاص 

ألحق به  "POLITISCH GEOGRAPHISHE" "الجغرافیا السیاسیة"  :باسم 1897م عا

الأرض "، ثم كتاب 1901عام LEBENSRAUM" المجال الحیوي"دراسات أخرى أهمها كتابه 

بهذا فقد اكتسب راتزل مكانة مرموقة لدى ، 4، أي قبل وفاته بعامین 1902عام " والحیاة

 السیاسي من خلال تقدیمه للنظریات والحقائق الجغرافیةالدوائر العلیا في صناعة القرار 

أو " المجال الحیوي"خاصة من خلال تطبیق نظریة ، 5كأسلوب للعمل السیاسي القومي،

لحروب وفقا لنمطها فضاء الحیاة التي أثارت الكثیر من السخط وأدت إلى اندلاع العدید من ا

تتحكم في عملیة التطور البیولوجي  وسع الدولة حق تفرضه القوانین التيت: القائل بأن

                                                           
  .20، مرجع سابق، صألكسندر دوفاي 1
، 2014دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع،: دمشق( قاسم المقداد، : تردراسة في العلاقات الدولیة، ، جیرار دیسوا 2

  .92، ص1)ج
  .45، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري 3
  .23سابق، ص ، مرجعمعین حداد 4
الأهالي للطباعة والنشر : ، دمشق1ط( أحمد عبد الكریم، : ، ترالجغرافیة السیاسیة والجغرافیة الستراتیجیة، بییر سیلیرییه 5

  .22،ص) 1988والتوزیع، 
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لتكون بذلك دینامیكیة الحدود وامتدادها غیر  ،1والمادي لمختلف الكائنات الحیة على الأرض

  .الستاتیكي حق مشروع ومكفول 

استند راتزل في دراساته الجغرافیة على تمثیل الدولة في صورة الكائن الحي البیولوجي  

إلى الدول خلال كل مراحل تطورها على أنها كائنات عضویة ینظر : "من خلال تعبیره القائل

تحافظ بفعل الضرورة على علاقتها بتربة أرضها، ولهذا یجب أن تدرس من وجهة النظر 

وعلى نحو ما تظهر الاتنوغرافیا والتاریخ فإن الدول تتطور على قاعدة تتفاعل . الجغرافیة

ولهذا فإن . ات من الطاقة أكثر فأكثرتتذاوب بها أكثر فأكثر وتستخلص منها كمیو  معها

الدول تبدو ظواهر مكانیة یوجهها ویحییها هذا المكان ویجب أن تقوم الجغرافیا بوصفها 

وتدخل الدول في سلسلة ظواهر تطور الحیاة لتغدو الذروة العلیا لهذه . ومقارنتها وقیاسها

 رة تحقق القوة وتحفظ الحیاةوقد ذهب في توصیفه هذا لإیمانه بأن المساحة الكبی، 2"الظواهر

لذلك یجب على الدول أن تجهز دائما للضم والتوسع على ، 3"مبدأ الدولة العملاقة أو الكبرى"

إلى " الداروینیة الاجتماعیة"ر لوَّ الأمر الذي بَ  ،حساب الوحدات السیاسیة الأضعف منها

" المجال الحیوي"تابه ومنها حدد سبعة قوانین للتوسع في ك ،لدى راتزل" داروینیة سیاسیة"

  :وقد تمثلت هذه القوانین في1901الصادر عام 

 .الدول یتسع وفقا لتطور ثقافتها امتداد .1

في میادین : لتطورها توسع الدولة في المدى المكاني یترافق مع المظاهر الأخرى، .2

 .لجاذب القوي وقوة الدّعوة لدیهاالأیدیولوجیا، الإنتاج، النشاط التجاري، الإشعاع ا

 .توسع الدولة من خلال ابتلاعها وتمثّلها للوحدات السیاسیة الثانویة الأهمیةت .3

 ).التي تفهم على أنها جهاز حي(هي جهاز متوضع على أطراف الدولة  -الحدود .4

                                                           
  .46، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري 1
دار الكتاب الجدید : ، بیروت1ط ( عماد حاتم،: تر، أسس الجیوبولیتیكا مستقبل روسیا الجیوبولیتیكي، ألكسندر دوغین 2

  .77-76ص ص ،)2004المتحدة، 
  . 68، مرجع سابق، صمحمد ریاض 3
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عندما تقوم الدولة بتحقیق توسعها في المدى المكاني، تحاول الاستیلاء على المناطق  .5

ف، سرر الأنهار، الودیان، وعلى العموم جمیع الضفا: الأكثر أهمیة بالنسبة لتطوّرها

 .المناطق الغنیة

أو (الباعث على التوسع یأتي من الخارج، إذ إن الدولة تثُار للتوسع على حساب الدولة  .6

 .ذات الحضارة الأدنى )الأراضي

المیل العام نحو صهر الأمم الأضعف وتمثلها یدفع إلى المزید من زیادة المساحة في  .7

 .1نفسهاحركة تتشرّب 

أخیرا یمكن القول أن راتزل قدم إسهامات كبیرة في میدان الجغرافیا السیاسیة وقد شهد 

لقد كان راتزل أول من أدرك : "ومنهم الفرنسي دیمانجیون بقوله ،له بذلك معظم الجغرافیین

وإلى جانب ذلك یتفق كل الدارسین . تعقید الدولة ووظائفها وأعطى لدراساتها الطابع العلمي

 2"على أن فریدریك راتزل حمل عبء القیام بأول دراسة أصولیة في الجغرافیا السیاسیة

لعلم الجیوبولیتیك واستعمال هذا المصطلح لأول  لیساهم بذلك في وضع الدعائم الأساسیة

الذي استخدمه في كتابه عن القوى الكبرى الصادر في  ،مرة مع السویدي رودولف كیلین

، وأعید طبعه بالألمانیة تسع 1914، والذي ترجم إلى اللغة الألمانیة عام 1905السوید عام

یذهب إلى التأكید أن  m.korinmanعشرة مرة خلال ثمانیة أعوام على أن میشال كورینمان 

مدخل إلى " ،، في كتاب لكیلین نفسه عنوانه1914ورد قبل عام  مصطلح الجیوبولیتیكا،

رجع البعض الآخر استعمال هذا اللفظ لأول مرة بینما یُ ، 19003صدر عام " جغرافیا السوید

لكن بصفة عامة ؛على الرُغم من عدم الاتفاق في تحدید تاریخ میلاد هذا اللفظ 18994لعام

  .یمكننا إرجاعه إلى مطلع العشرینات من القرن العشرین مع السویدي رودولف كیلین

                                                           
  .79- 78، مرجع سابق، ص صألكسندر دوغین 1
  .49، مرجع سابق، صمحمد ریاض 2
  .11، مرجع سابق، صمعین حداد 3
 .123، مرجع سابق، صجیرار دیسوا 4
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إن ذكر اسم السویدي كیلین في هذا المقام لیس من باب الصدفة وإنما یرجع ذلك لتأثره 

، التي كان یرى فیها المنقذ والمخلص من التوسع الروسي اتجاه البلطیق ،بالسیاسة الألمانیة

إضافة إلى رؤیته ، 1استند إلى ألمانیا بوصفها حامیة الشعوب الجرمانیة وموحدة لها فقد

لیتحول  *"نظریة أوربا الوسطى"المستقبلیة في أن تكون ألمانیا الإمبراطوریة القاریة وفقا ل

معها میزان القوى من الإمبراطوریة البحریة إلى الإمبراطوریة البریة الجرمانیة المتفوقة 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تأثر كیلین بالأفكار العضویة  ،لآري الساميبجنسها ا

نقل عن راتزل أفكار ،لهذا فقد **للمدرسة الألمانیة التي تستند على فكرة الحدود البیولوجیة

الدولة ككائن عضوي، تكون الأرض التي یعیش علیها الجسد، وتكون العاصمة القلب 

والأنهار الأوردة والشرایین، ومناطق التعدین والإنتاج الزراعي هي وتكون الطرق  والرئتین،

بمثابة الأطراف، وأن أهم ما تُعنى به الدولة هو القوة، أن حیاة الدولة تعتمد على التربة 

الدولة "، وقد أورد كیلین أفكاره هذه في كتابه الأول 2والثقافة والاقتصاد والحكم وقوة السلطان

الأسس "في حین عنون كتابه الثاني ب1917الصادر عام " یاةكمظهر من مظاهر الح

  . 19203الصادر عام "اللازمة لقیام نظام سیاسي 

من خلال ما سبق نستخلص أن الأفكار النظریة للجغرافیا السیاسیة التي أسسها راتزل 

وذلك لأن مصادر التأثیر مستمدة من  ،هي نفسها أفكار كیلین لكن على المستوى التطبیقي

مصطلح الجیوبولیتیكا، عند : ارون، وبالتالي یمكننا القول أنلفلسفة الهیغلیة والعضویة لدا

ظهوره، وفي بدایة تداوله، لم ینقطع أبیستمولوجیّا عن الجغرافیا السیاسیة، لأنه بقي یشیر 

فیا مُمیزا عن الجغرا" علما"أما الجیوبولیتیكا بصفتها . إلیها، وبالتالي ظل جزءا لا یتجزأ منها

                                                           
  .123صجیرار دیسوا، مرجع سابق،  1
اقتصادي بین شعوب - ه النظریة لفریدریك ناومن دعا من خلالها إلى تشكیل مجال سیاسيذه: نظریة أوربا الوسطى*

ذلك لمجابهة التشكیلات الجیوبولیتیكیة المنظمة كإنجلترا، وقد طبق كیلین هذه الولایات المتحدة وروسیا وأوربا الوسطى و 

   . النظریة من خلال دعوته إلى تقریب السیاسة السویدیة من الألمانیة
یقصد بهذا المفهوم أن حدود الدولة متحركة وغیر ثابتة وبالتالي فإن توسع رقعة الدولة یتناسب مع  :الحدود البیولوجیة **

  .احتیاجاتها تزاید
  .67، مرجع سابق، صمحمد ریاض 2
  .54، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري 3
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السیاسیة الراتزلیة، وإن كان منبثقا عنها، فیعود تأسیسها إلى الجنرال والجغرافي الألماني 

  .1كارل هاوسهوفر

إن الإقرار بعلمیة الجیوبولیتك التطبیقیة كانت مع الجنرال الألماني والأكادیمي كارل 

متمیز  ،2جدیدهي علم " جغرافیته السیاسیة"أعلن في مطلع العشرینیات أن ، هاوسهوفر الذي

على الرغم من أنه قد قرأ لهما واستقى من أفكارهما ما  ،عن جغرافیا راتزل وجیوبولیتیك كیلین

یدعو إلى توسع ألمانیا من أجل استرجاع أراضیها المنتزعة منها في معاهدة فرساي  

التي كانت مجحفة في حق الأمة الألمانیة بعد استسلام الرایخ الثاني في الحرب 1919

: وبالتالي فقد لاقت هذه المعاهدة الكثیر من السخط حسب تعبیر الجغرافیین ،المیة الأولىالع

هذا هو السلام، إنه سلام مخیف، إنه لا یعني مصالحة كما كان یرید ویلسن إقناعنا بها، "

، ولم تكن الأعمال الأكثر جنونا *إنه أحد أسوأ الإملاءات على هامش بریست لیتوفسك

لقد أدى هذا الإجحاف في حق ألمانیا . 3"رفین، خلال الحرب إلا لعبة طفولیةلوطنیینا المتط

وانتزاع الأراضي منها وانكماش حدودها إلى قیام هاوسهوفر بدراسات أصولیة قام على إثرها 

بتضمین مجموعة من النتائج التي تزید من وعي الشعب الألماني اتجاه قومیته وأرضه وذلك 

  :ة التي راح یبلورها والمتمثلة فيمن خلال الأفكار الجدید

 "تضع في متناولهم خلاصة ما . أولا، تتوجه الجیوبولیتیكا نحو الشعب، أي نحو المواطنین

، "الأرضانیة"تنتجه من معارف سیاسیة جغرافیة، من أجل تعمیق وعیهم لهویتهم القومیة

 .أي هویة أراضیهم القومیة

                                                           
  .29-28، مرجع سابق، ص صمعین حداد 1
  .34نفس المرجع، ص 2
بین الحكومة البلشفیة الجدیدة في روسیا ودول المحور  1918مارس   3هي معاهدة سلام وقعت في  :بریست لیتوسفك *

وذلك بعد شهرین من المفوضات في بریست ) المجر، بلغاریا، الإمبراطوریة العثمانیة - الإمبراطوریة الألمانیة، النمسا(

إحدى عشرة  لیتوسفك تخلت من خلالها الإمبراطوریة الروسیة عن جمیع الالتزامات تجاه الحلفاء، وأصبحت واحدة من بین

  .دولة مستقلة في أوربا الشرقیة وغرب آسیا
  .27، مرجع سابق، صألكسندر دوفاي 3
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 وهي في . ، إلى كسر الثنائیة بین النخبة والعامةثانیا، عمدت الجیوبولیتیكا، في انطلاقتها

منطلقاتها دیمقراطیة، من حیث أنها دلیل المواطنین إلى أراضیهم، وتطمح حكما إلى أن 

 .تصبح دلیل السلطة، لكن السلطة المعبرة عن إرادة هؤلاء المواطنین

 لفضلى للدولة ثالثا، استخدمت الجغرافیا السیاسیة، المعارف التاریخیة لتظهیر الشروط ا

القویة، كما عرفها التاریخ، للتشبه بها واستخلاص الدروس والعبر من حیث المساحة 

الجغرافیة وحدودها السیاسیة، ومعدودیة رعایاها، أي الشروط التي تتقوى بها الدولة، 

 .وتحقق الإنجازات التي تصبو إلیها

  وعلیه فإن . اضي المطموع بهارابعا، تتناول الجیوبولیتیكا، كما تأسست في ألمانیا، الأر

الجیوبولیتیكا هي أداة في ید المكلوم ذي المصیر التراجیدي، یواجه بها أفعال 

المنتصرین في أراضیه، بعد أن قهرته قوى عاتیة، إذ تألبت علیه في ذلك الوقت، قوى 

وتفعیل إرادته على  أوربیة وأمیركیة، وهو یعاندها من أجل الإمساك بمصیره،العالم، 

 . 1"مسرح الأحداث العالمي

وبالتالي فإن هاوسهوفر قد ذهب إلى جعل الجیوبولیتیك وسیلة في ید المواطنین من 

) الرابطة بین الشعب وأرضه (أجل تعمیق شعورهم بالانتماء وتوثیق الرابطة الأرضیة  

لماني في طرح مناهض لتكون دافعا لإعادة توسیع حدود الرایخ الأ ،واستنهاض روح الأمة

 ،للجغرافیا الراتزلیة التي كانت وسیلة في ید صناع القرار السیاسي لتوجیه إستراتیجیتهم

التي اعتبرها هاوسهوفر بمثابة الأساس الذي استند علیه " المجال الحیوي"استنادا على نظریة 

لها بإصدار مجلة كما كان لهاوسهوفر إسهامات فكریة أخرى مَثَّ  ،هتلر لبناء الرایخ الثالث

: كما وقد ألف مجموعة من الكتب) دفاتر من اجل الجیوبولیتیكا( :عرف باسمدوریة جغرافیة تُ 

جیوبولیتیكا المحیط (، )الجغرافیة السیاسیة والجیوبولیتیكا(، )في أسس الجیوبولیتیكا(

                                                           
 .36-35مرجع سابق، ص صمعین حداد،  1
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ر كما أسس هاوسهوف 1) 1927الحدود في معانیها الجغرافیة والسیاسیة(و) 1924الهادئ

  .1924معهد میونیخ عام

قرأ هاوسهوفر لكل من ماهان وماكیندر وتأثر بإستراتجیتهما حول جدلیة الزعامة بین 

في وقت اقتطعت فیه فیرساي الكثیر من الأراضي التي كانت تمثل الحدود  ،قوى البر والبحر

ي سوفیتي بهذا فقد دعا هاوسهوفر إلى تشكیل تحالف قاري ألمان ،الطبیعیة للأمة الألمانیة

ساكسونیة لفك العزلة عن -یاباني للهیمنة على الجزیرة القاریة ولمواجهة القوة البحریة الأنجلو

ألمانیا من ناحیة ومن ناحیة أخرى دمج الأسطولین الألماني والیاباني مع الجیش البري 

، لقد مكنت اللیونة 2ساكسونیة على التفاوض بإنصاف-السوفیتي وإجبار القوى الأنكلو

لأكادیمیة لهاوسهوفر في طرح أفكاره وفق ما یتلاءم وأوضاع السیاسة الدولیة إلى انتقال ا

في ایطالیا لتطالب بالسیطرة على " الدعوة الفاشستیة"فظهرت ، عدوى أفكار مدرسة میونیخ

المجال "حوض البحر الأبیض المتوسط وإحیاء الإمبراطوریة الرومانیة، وتكرست فكرة 

تحت زعامتها " آسیا الكبرى"ا النازیة، بینما أخذت  الیابان تجن بالدعوة لفي ألمانی" الحیوي

غیر أن هذا الازدهار لجیوبولیتیكا ألمانیا سرعان ما اندثر واضمحل بسقوط ألمانیا ، 3بالطبع

صار مصطلح الجیوبولیتیكا تعبیرا عن الشر الذي في الحرب العالمیة الثانیة فقد ، النازیة

   4تمثّله النازیة

تأرجحت جیوبولیتیكا ألمانیا بین أفول وازدهار إلا أنها لم تندثر وتزول فقد كانت 

الذي عاصر  *مع مفكریها ومنظریها حیث نجد كارل شمیدت ،متجددة الرؤى والطروحات

هاوسهوفر وتأثر بأفكار راتزل وكیلین قد ذهب إلى صیاغة اطر فكریة طرحها في مؤلفاته 

                                                           
 .59، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري 1
 .28، مرجع سابق، صألكسندر دوفاي 2
 .26، مرجع سابق، صبییر سیلیرییه 3
 .39، مرجع سابق، صمعین حداد 4
محامي ألماني وعالم في السیاسة وفیلسوف و مؤرخ، كان مقربا من الحركة النازیة ثم : )1985-1888(كارل شمیدت  *

 .من دولة الرایخ الثالث



 مدخل مفاھیمي نظري للجیوبولیتیك :                                             الفصل الأول

26 

مَّن شمیدت حیث ضَ 1942الصادر عام  ،1" الأرض والبحر"و" نوموس الأرض"الموسومة ب

للمجموعات الاجتماعیة أي دراسة تأثیر المكان بما  **في مؤلفه الأول دراسة النموس

بینما في كتابه الثاني  ،یتضمنه من خصوصیة على العلاقة بین الإنسان ووسطه الطبیعي

 -بر من طرف وبحر -مواجهة العالمیة بین قوى وحضارات برفقد تطرق إلى دراسة فكرة ال

 ،بحر من الطرف الآخر من أجل تحكیم السیطرة والزعامة لقوى واحدة على البر والبحر معا

وقد جسد شمیدت هذه المواجهة على أنها بین الدب البري العملاق  وبین الحوت البحري، 

ساطیر والمرویات التراثیة التي وردت في مثَّل شمیدت هذه المقاربة، من خلال استنطاق الأ

في التوراة التي عملت علیهما حركة "سفر أیوب "العهد القدیم من الكتاب المقدس خاصة 

الأول وحش الیابسة والثاني وحش البحر " لویاثان"و" البهموت"وهما  ،في تأویلاتها ***القبالة

لحرب الباردة من خلال دراسته وقد طبق شمیدت هذه النظرة الجیوستراتیجیة خلال فترة ا

وقد أوضح أن التفوق والزعامة سیكون للقوة  ،للتنافس السوفیتي الأمریكي للهیمنة على العالم

كون أن البحر یحقق التحرر والتوسع ویزید من المجالات  ،البحریة على حساب القوة البریة

 ،2یتسم بالجمود والثباتالحیویة لأمریكا فیما وراء البحار على خلاف الطرف القاري الذي 

كما كانت أفكار شمیدت الجیوبولیتیكیة سابقة لعصرها وحدیثة فقد ذهب إلى كسر القالب 

القومي الصلب للدول والإمبراطوریات التي كانت تستند علیه في توسیع امتداداتها البریة فقد 

في، الدیني، على التعدد والتنوع الثقاgrossraum"المجال الكبیر"قامت نظریته الجدیدة 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نجده قد اعتمد على الأسالیب اللینة عند الضم ،الخ ...اللغوي

عن طریق استبدال القوة العسكریة الصلبة بالوسائل الثقافیة، الدینیة والاقتصادیة  ،والتوسع

وره عند بناء المجال الأرضي الكبیر بهذا فقد كان شمیدت متجددا وغیر متشدد عند طرح تص

  .  الجیوبولیتیكي

                                                           
 .118، مرجع سابق، ص ألكسندر دوغین 1

عن اجتماع مصطلح یوناني یأخذ معنى التضاریس عند راتزل وبؤرة التطور عند الأوراسیین الروس وهو تعبیر : النموس **

  .نسیجي خاص لعوامل ذاتیة وموضوعیة تتجلى بصفة عضویة في إقامة النظم السیاسیة والحقوقیة
  ".التقلید المتوارث"أشهر حركة عرفانیة في القرون الوسطى وهي تعني  :القبالة ***

  .45، مرجع سابق، صمعین حداد 2
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في الأخیر یمكننا القول أن الثابت في الأطروحات الجیوبولیتیكیة للمنظرین مع 

  ."المجال الحیوي"و" ود البیولوجیةالحد"، "الدولة العضویة"اختلاف أسمائهم قد تمثل في 

  :المدرسة الإنجلیزیة -2

مؤسس جیوبولیتیكا بریطانیا ومن أكثر الشخصیات تألقا  *یعد السیر هالفورد ماكیندر

في المجال الجیوبولیتیكي من خلال أطروحاته التي لاقت شهرة أكادیمیة  كبیرة لكونها مفسرة 

فقد أدى تغیر الخارطة الجیوسیاسیة للعالم إلى تهدید مكانة الإمبراطوریة  ،للواقع ونابعة منه

لاحظه ماكیندر من خلال مراقبته لسیرورة تطور وهو ما  ،التي لا تغیب عنها الشمس

وبالتالي فقد  ،1الأحداث، لقد استشعر ماكیندر أن العالم كان بصدد التغیر، وأصبح مغلقا

اضطر ماكیندر لضرورة البحث عن حلول تحفظ لبریطانیا مكانتها في العالم وذلك من خلال 

حیث ربط علاقة تناسبیة بین  ،البر تحول المخیلة الجیوبولیتیكیة البریطانیة من البحر الى

قوة الدولة وبین امتدادها على الأرض لاعتبار أن المجال الأرضي الكبیر یوفر القوة 

وللبحث في مجال تطبیق هذه الرؤیة الجیوبولیتیكیة وجد ماكیندر، أن  ،والاستقلالیة للدولة

ها المكانة الأولى في المساحة الضخمة والموقع المكاني یوجد في جزء من قارة واحدة أعطا

والتي أطلق علیها توصیف قلب العالم أو الهرتلاند بالانجلیزیة؛ صاغ ماكیندر أولى ، 2العالم

وذلك 1943و 1919لكنه ذهب إلى تطویرها بین عامي  1904نظریاته الجیوبولیتیكیة عام

  .ثِّل على أنه الثابت المتغیر في جیوبولیتیكا ماكیندرلتغیر المكان الذي مُ 

نجد هناك تداخل بین جیوبولیتیكا ماكیندر وإستراتیجیة راتزل التوسعیة حیث ساهمت  

رأى هاوسهوفر في جزیرة ماكیندر العالمیة الإطار ، الأولى  في تحدید توجهات الثانیة فقد

كما كانت بریطانیا متخوفة من  ،3العام المكاني للسیطرة الألمانیة وتكوین نظام عالمي جدید

إضافة إلى أنها كانت  ،ألماني- جیوسیاسیة لألمانیا بتوجهها لإقامة تحالف روسيالتوجهات ال

                                                           
الطبیعة والاقتصاد والتاریخ والجغرافیا، أصبح أستاذا ولد في اسكتلندا، درس ) 1947- 1861: (هالفورد ماكیندر *

  .، وعضوا في البرلمان البریطاني1910للجغرافیا في جامعة لندن ومدیرا بكلیة الاقتصاد في لندن عام
  .110، مرجع سابق، صجیرار دیسوا 1
  .61، مرجع سابق، صمحمد ریاض 2
  .69نفس المرجع، ص 3
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؛ هذا دون أن نغفل تحول مراكز القوى من البحر إلى البر، 1"بصدد بناء امبراطوریة بحریة"

 ،الهرتلاند وبالتالي فقد عمل ماكیندر على حشد دراساته لصیاغة أسالیب النفوذ إلى مجال

  .   2التاریخ في ضوء الصراع بین قوى البر والبحر من خلال تفسیر حركة

عام " المحور الجغرافي للتاریخ"طرحت أولى أفكار ماكیندر من خلال نظریة 

باتخاذ السلاح  ،وذلك للحفاظ على المكانة الإمبراطوریة وكسح بقیة الدول الأخرى1904

ه هذه في فترة وقد صاغ نظریت ،العسكري كأسلوب للتنفیذ والجغرافیا كمجال للتوسع

الصراعات الأرضانیة للسطوة والاستعمار على حساب دول وأقالیم مجاورة في وقت كانت 

الذي أُتخذ كنهج وأسلوب للحیاة عبر  ،فیه السیاسة الدولیة قائمة على المذهب الاستعماري

ي الذ ،التمدد والتوسع لتكون بذلك حدودها بیولوجیة دینامیكیة للنفاذ إلى مجال الهرتلاند

الصراع الدائر بین " :یكون لها بمثابة المركز بالنسبة للدائرة وبالتالي تتلخص رؤیته في أن

الدول العظمى، في الحقبة التاریخیة التي عاشها، تحسمه لصالحها الدولة التي تتمكن من 

الإمساك بالأماكن الاستراتیجیة المركزیة من الكرة الأرضیة، بحیث یؤدي الإمساك بتلك 

  3"الى السیطرة على الكل، اي على العالم الأماكن

بواقعیة منهجه، وباستنتاجاته العملیة الدقیقة  لم تقف رؤى ماكیندر المعروف،

وانما ذهب في صیاغ " الهرتلاند"أو " المحور الجغرافي للتاریخ"محصورة في  4والواضحة

  .تطویر هذه النظریة وفق ما یتناسب مع ظروف الزمان والمكان

  :الفرنسیة المدرسة -3

في بدایة سبعینیات القرن التاسع ، یعتبر فیدال دي لابلانش مؤسس جیوبولیتیكا فرنسا

من خلال نظریته البوسیبیلزم التي طرح فیها علاقة وتفاعل كل من المكان  ، 5عشر

حیث اعتبر أن هذا الأخیر هو من یُفعل حركة المكان من خلال سیاساته  ،والإنسان معا

فالبوسیبیلزم ، فهو یضع المكان في موضع السكون لا الحسم ،توجهاته ویساهم في تحدید

عند دي لابلانش تصحیح للحتمیة الجغرافیة الصارمة عند الجیوبولیتیكیین الألمان بشكل 

                                                           
  .110، مرجع سابق، صجیرار دیسوا 1
المؤسسة الجامعیة : ؛ لبنان2ط(، الجغرافیا السیاسیة والاقتصادیة والسكانیة للعالم المعاصر، عدنان السید حسین 2

  .20، ص)1996للدراسات والنشر والتوزیع، 
  .52، مرجع سابق، صمعین حداد 3
  .21، مرجع سابق، ص بییر سیلیرییه 4
  .46، نفس المرجع، صمعین حداد 5
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خاص، فلم یَر دي لابلانش في إن العامل الجغرافي للدولة یكفي بمفرده لتفسیر سلوكها 

الذي له القدرة على جعل  -صانع القرار–ر الإنسان وإنما یجب أن یضاف إلیه دو  ،الخارجي

كان هدف دي لابلانش  1لتكون بذلك البویسبیلزم ،العامل الجغرافي فاعلا أو غیر فاعل

بأن تكون أداة  ،وزملاؤه قیام جیوبولیتیكا أكادیمیة بعیدة عن التصورات والرؤى السیاسیة

ذلك على الرغم من أن  ،جیه استراتجیاتهمللتوسع والهیمنة یستعملها صناع القرار السیاسي لتو 

دي لابلانش كان متأثرا بجیوبولیتیكا ألمانیا وعلى وجه التحدید إنتاج راتزل الفكري؛ وبالتالي 

فإن جیوبولیتیكا فرنسا في أطروحاتها عملت على الفصل والحد من تأثیر السیاسة في 

یر محقق وذلك لتداخل غیر أن هذا الطرح إضافة إلى انه غ ،الموضوعات الجغرافیة

ي الدراسات التشدید والتضییق ف ، إضافة إلى أنالموضوعات السیاسیة مع الجغرافیا من جهة

كان عائقا لقیام نظریة جیوبولیتیكة فرنسیة وهو ما أكده إیف لاكوست،  الجغرافیة الفرنسیة 

. جیوبولیتیكا رائدة أن الجغرافیا الفرنسیة قد ارتكبت خطأ منهجیا منعها فیما بعد من أن تنتج"

كما یرى لاكوست أیضا أن الحذر الذي أبدته الجغرافیا الفرنسیة حیال ما هو سیاسي، في 

مواجهة ما كان یطرح علیها من إشكالیات، ساهم مع غیره من الأمور بوصولها إلى مآزق 

یا كونها لكن على الرغم من ذلك فقد لاقت نظریة البوسیبیلزم رواجا جیوبولیتیك2"أبیستمولوجیة

تصحیح "عملت على تمییع الصرامة والحسم المكاني في الجیوبولیتیك حتى أنها اعتبرت 

  .3"للحتمیة الجغرافیة الصارمة لدى من سبق من المؤلفین الجیوبولیتیكیین

  :المدرسة الأمریكیة -4

لقد تبلورت أفكار المدرسة الأمریكیة في القوة البحریة ولكن لیس من المنظور 

من  **مع الأمیرال الأمریكي ألفرید ماهان *یتیكي بل في إطار الجغرافیا الإستراتیجیةالجیوبول

                                                           
  .70، مرجع سابق، صالخیرينوار محمد ربیع  1
  .50، مرجع سابق، صمعین حداد 2
 .103، مرجع سابق، صالكسندر دوغین 3
تزود القائد " لوحة مزدوجة ومنسجمة"السیاسیة، وتشكل معها، -هي الشقیقة الثانیة للجغرافیا: الجغرافیا الإستراتیجیة *

 الخ ...مترابطة بالضرورة في العالم الراهنالسیاسي والقائد العسكري بأسلوب موحد للاقتراب من المشاكل ال
، وأمضى 1859وتخرج من الأكادیمیة الحریة الأمریكیة سنة 1840ولد ماهان عام): 1914- 1840(ألفرید ثایر ماهان **

عندما بلغ أربعة وأربعین عاما انضم الى . برتیة أدمیرال1906أربعین عاما في الأسطول البحري الأمریكي ثم تقاعد عام 

- 1902، ثم انتخب رئیسا للجمعیة التاریخیة الأمریكیة عام1886لیة البحریة في نیوبورت، والتي تولى رئاستها عامالك

 .نظرا لمساهماته في التاریخ البحري 1903
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، تأثیر )1890(1783-1660تأثیر القوة البحریة عبر التاریخ، : مؤلفاته الأساسیةخلال، 

، تأثیر أمیركا في )1898(1812- 1793القوة البحریة في الثورة الفرنسیة والإمبراطوریة، 

، مسألة آسیا وتأثیرها في السیاسات )1897(في الحاضر والمستقبلالقوة البحریة، 

، من خلال عناوین المؤلفات نجد أن أطروحات ماهان قد تركزت في دراسة 1)1900(الدولیة

  القوة البحریة، لكن أي نوع من القوة البحریة یقصد به ماهان ؟

مریكا بعد سیاسة بحث ماهان عن دور القوة البحریة في تحقیق الزعامة العالمیة لأ

العزلة التي اتخذتها كنهج لعقود طویلة ، فقد اتجه إلى استثمار الموقع الجغرافي لها كونها 

لكونها الجزیرة ، إضافة) المحیط الأطلسي والمحیط الهادئ(تطل على نافذتین بحریتین 

أثرا بنماذج ، كما سطر ماهان إستراتیجیته ت2الأكبر، والأكثر مركزیة، مقارنة بالعالم المحیطي

، وبالتالي فقد 3القوة البحریة في قرطاج القدیمة وانجلترا في القرنین السابع عشر فالتاسع عشر

 ،وجه ماهان إستراتیجیته البحریة على التوفیق بین القوتین العسكریة والتجاریة كون أن

رقعة  الأساطیل البحریة العسكریة تعمل على تحقیق أمن انتشار الأسطول التجاري وتوسیع

" القدرة البحریة"مفهوم شمیدت وبالتالي یمكننا القول أن، متأثرا بذلك بأفكار  ،امتداده ونفاذیته

الحربي فلا دور  –، أما الأسطول البحري "التجارة البحریة"یعتمد في نظر ماهان على حریة 

كما وضع ماهان مجموعة من الشروط التي ینبغي  ،4له سوى ضمان تحقیق هذه التجارة

لها على موقع الأبهة والزعامة ) أوراسیا(لى أمریكا انتهاجها في ظل تهدید الجزیرة العالمیة ع

  :في النقاط التالیة" اهتمام أمریكا بالقوة البحریة"العالمیة، وحدد ماهان هذه الشروط في كتابه 

 قطع الطرق على الطموحات البحریة . التعاون بفاعلیة مع الدولة البریطانیة البحریة

 .لألمانیة، وعرقلة مشاریعها في الهیمنة على مساحات واسعةا

  مراقبة التوسع الیاباني في المحیط الهادئ والتصدي له، باعتبار المحیط الهادئ مجالا

 .حیویا للولایات المتحدة

                                                           
  .23، مرجع سابق، صألكسندر دوفاي 1
  .106، صمرجع سابق، جیرار دیسوا 2
  .98، مرجع سابق، صالكسندر دوغین 3
 .98ص، نفس المرجع 4
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  1.البریطانيمقاومة نهوض الشعوب الآسیویة، بالتعاون مع الحلیف  

لدى الأكادیمیین من أمثال بومان ونیكولاس لاقت أفكار ماهان الاستراتیجیة رواجا 

الأوربیین كما أثبتت فاعلیتها أیضا على مستوى دوائر صناع القرار الأمریكیین و  ،سبیكمان

وقد تعزز نجاحها أكثر خلال فترة  ،2هنري لودج وتیودور روزفلتعلى حد سواء من أمثال، 

  . الحرب الباردة بانتصار القوة البحریة على القاریة

  :المدرسة الروسیة -5

تُرجمت أفكار هذا الاتجاه الجیوبولیتیكي مع الكاتب الروسي بیوتر نیكولایفتش 

 3، المبنیة على تصور جغرافي وسیاسي یجعل روسیا تمثل تكوینا حضاریا ممیزا*سافیتسكي

التوسط عند سافیتسكي على بعدین  هذا التي تمتاز بها، لقد نَمَّ " التوسط"وذلك لخصوصیة 

ا جغرافي لكون روسیا تتوسط أوربا وآسیا، أما البعد الآخر حضاري مركب من الثقافة أحدهم

وبالتالي فقد شكل هذا المزیج نموذج ، 4بدویة الترك والتقالید الأرثوذوكسیة  - السلافیة - الآریة

 أي مركز التوسع والتمدد متأثرا بذلك بالجیوبولیتیكا العضویة" بؤرة التطور"أوراسیا التي تمثل 

العرض الجغرافي (كتب سافیتسكي في مؤلفه المعنون ، وقد "المجال الحیوي"ا في فكرة لألمانی

الوسط الاجتماعي السیاسي وأرض ینبغي أن یتذاوبا بالنسبة لنا في وحدة ) (الاوراسیة-لروسیا

الحضاریة  وذلك لتشكیل أوراسیا الأمة  5)متكاملة في شخصیة جغرافیة أو سطح جغرافي

وتسعى للجذب الحضاري لیس وفق المذهب البراغماتي ) ماكیندر(في منطقة القلب التي تقع 

  . حسب سافیتسكي **الغربي وانما وفق المبدأ الایدیوكراتي

                                                           
 .58، مرجع سابق، صمعین حداد 1
 .94، صمرجع سابق، الكسندر دوغین 2
كاتب روسي یمكن وصفه بالعالم الجیوبولیتیكي، درس الاقتصاد، هاجر ): 1968-1895(بیوتر نیكولایفتش سافیتسكي *

الحركة الأوراسیة التي كانت العوامل بعد ثورة أكتوبر الى بلغاریا ثم انتقل الى تشیكوسلوفاكیا، ترأس رفقة زمیله تروبیتسكوي 

  .1921الجیوبولیتیكیة تلعب فیها دورا مركزیا عام 
  .67، نفس المرجع، صمعین حداد 3
  .128نفس المرجع، صالكسندر دوغین،  4
 .68، مرجع سایق، ص نوار محمد ربیع الخیري 5

في نظریة سافیتسكي تعني قیام الدولة الأوراسیة وفق دوافع حضاریة قیمیة لامادیة بعیدا عن المنطق : الایدیوكراتیا **

  . النفعي والبراغماتي
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  النظریات الجیوبولیتیكیة: المبحث الثاني

دورا في تعظیم قوة ،مساحة الدول  إلىإضافة  ،أو الماءلقد أثر الموقع بالنسبة للیابس 

لتي في منطقة القلب ا لسیطرة العالمیة عند ماكیندربطت بذلك القوة واضعفها ،فرُ الدولة أو 

،بینما حددها ماهان بالقوى البحریة التي كان النصر دائما حلیفا لها ،  حددها في أوراسیا

  .إضافة إلى نظریة القوى الجویة 

مي لیس وفقا كان فیها النصر والتحكم العال التي بینما تحولات مابعد الحرب الباردة

والتي تحوز ،للجغرافیا التي أثبتت ضعفها بسقوط الإتحاد السوفیتي أعظم قوة بریة في العالم 

     .ة أفرزتها دینامیكیة السیاسة الدولیةإنما أضیفت  محددات جدیدعلى عمق استراتیجي، 

  النظریات الجیوبولیتیكیة الكلاسیكیة: المطلب الأول

 "د ماهانألفری"نظریة القوة البحریة ل -1

لم یكن ماهان جیوبولیتیكیا لكنه كان رجل بحریة واستراتیجي عمل على صیاغة الأطر 

وذلك لتعاظم القوة  ،العامة لتوجیه السیاسة الخارجیة الأمریكیة في فترة ما بعد مونرو

التي كان لابد من  ،الأمریكیة من جهة إضافة الى تراجع البحریة البریطانیة الاقتصادیة

أن الدور التاریخي  1900خلافتها لكي لا تحدث فراغ استراتیجي، حیث ظن ماهان في عام 

،  بهذا كانت الولایات المتحدة الأمریكیة أفضل بدیل 1للمملكة المتحدة قد وصل الى نهایته

اضافة  2رالأن الموقع الجغرافي للولایات المتحدة یشبه موقع انجلت، ذلك للهیمنة على البحر

  . سكسوني مشترك بینهما-الى ان الفكر الانجلو

یتجه ماهان في صیاغة استراتیجیته البحریة للنفوذ الأمریكي العالمي على دراسة 

حیث أن الموقع البحري یوفر للدولة حدود طبیعیة  ،الموقع الجغرافي وتأثیره في سلوك الدولة

الحبیسة التي تكون عرضة للاختراق ضد الاعتداءات الخارجیة بخلاف الدولة القاریة 

فهُ ماهان  ،المباشر والسهل من الوحدات السیاسیة المجاورة وبالتالي فإن موقع أمریكا وصَّ

                                                           
  .106، مرجع سابق، صجیرار دیسوا 1
  .نفس المرجع 2
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وقد حدد ماهان ستة شروط لإنشاء قوة بحریة واعتبرها الشروط المثلى  1"الجزیرة المحصنة"ب

  :التي نمذَّجتْها أمریكا والمتمثلة في

 يمیزة التموضع الجغراف. 

 شواطئ مناسبة للموانئ وموارد كبیرة ومناخ مناسب. 

 مساحة كبیرة من الأرض. 

 كتلة سكانیة تسمح بالدفاع. 

 مجتمع مولع بالبحر والتجارة. 

 2حكومة راغبة بالهیمنة على البحار 

ذهب ماهان لدراسة شروط قیام القوة البحریة من أجل ارتقاء أمریكا لموقع الزعامة 

لكن مضمون القوة التي قصدها ماهان لیس القوة الصلبة المتمثلة  ،االعالمیة والحفاظ علیه

في الجانب العسكري وفق المنظور الواقعي وإنما القوة في شقها الاقتصادي التجاري وفق 

بالقوة البحریة هو الأسطول ) ماهان(إن المعنى الذي قصده ، أطروحات المثالیین وبالتالي

متأثرا بالنموذج  ،3كنه نقلها بالبحر إلى المكان المطلوبالبحري مع القوة العسكریة التي یم

وبالتالي فإن  ،البریطاني الذي استثمر موقعه الجغرافي لتوجیه سیاسته الإستراتیجیة في البحر

لكن على الرغم من أن ماهان  ،السیطرة على البحار حقق له السیطرة على العلاقات الدولیة

بحریة على حساب الكتلة القاریة الا أنه لم ینف دورها قد أعطى التفضیل والأولیة للقوة ال

فقد جعلها من شروط قیام القوة البحریة ذلك لما تزخر به من ثروات طبیعیة وموارد  ،وأهمیتها

أنها تشكل منصات دفاع استراتیجیة  إلى إضافة ،بشریة تساهم في تقویة وبناء القوة البحریة

ماهان لم یخف قلقه من الكتلة القاریة  أنكما نجد  ،من خلال القواعد البحریة التي تقام علیها

الأوراسیة كونها تمثل خطرا وتهدیدا لتراتبیة سلم القوى العالمي مع دولتي الصین وروسیا 
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ة والقوة القاریة هو المحرك الأساسي لأن التعارض بین القوة البحری، ذلك وبدرجة أقل ألمانیا

اتضحت النظریة الجغرافیة الجیوبولیتیكیة لدیه ولأول مرة في كتابه  ، بهذا فقد،1لتاریخ الأمم

وتفصیل  ،2من خلال التركیز على مشكلات أوراسیا 1900الذي نشر عام) مشكلات آسیا(

مح بالنفاذیة على المستوى نقاط القوة والضعف فیها اضافة الى تحدید مراكز القوة التي تس

ولمواجهة هذه التهدیدات فقد ارتئ ماهان ضرورة تشكیل تحالف بحري قوي مع  ،العالمي

إنه یجب بشكل ": كان یقول، فهو بهذا بریطانیا لصد طموحات دول أوراسیا في الهیمنة

وفوق . خاص، معارضة التنمیة البحریة والاستعماریة لألمانیا وحصرها في القارة الأوربیة

ذلك، فقد دعا للتحالف بین الأمریكیین والأوربیین من أجل مقاومة أطماع الدول الآسیویة 

  3وخاصة أطماع الیابان

وضع ماهان أفكاره الاستراتیجیة لتحدید مواضع القوة في الدولة التي تسمح لها من 

قدرة الدولة  تحقیق النفاذیة والسیطرة على دول العالم وجعلها ممركزة في القوة البحریة أي

وقد تأثر بهذه الأفكار  ،على امتلاك اسطول بحري تجاري حربي قوي على المستوى العالمي

ولیم الثاني  الإمبراطورأوعز ، كما القادة السیاسیین من أمثال الرئیس الأمریكي روزفلت

ریة ، بهذا فقد تبنت ألمانیا القا4الألماني الى البحارة الألمان ان یطلعوا على كتب ماهان

  .5أطروحات ماهان في شخص الأمیرال تیربیتس وأخذت تطور أسطولها بفعالیة

 "هالفورد ماكیندر"نظریة القوة البریة ل -2

فقد جمع بین  ،لقد كان ماكیندر على اضطلاع بدهالیز السیاسة العالمیة واستراتیجیاتها

وبالتالي فقد توصل إلى صیاغة نظریة تتلاءم  ،العمل بصفته أمیرال وسیاسي ورجل أكادیمي

لتوجیه استراتیجیة بریطانیا كون أن كل نظریة تخدم مصالح البلد الذي أنشأت فیه وتتقولب 

اضافة الى تفسیر التوجهات الاستراتیجیة الجدیدة للدول ودینامیكیة السیاسة  ،وفقا لإمكانیاته

                                                           
 .106، مرجع سابق، صجیرار دیسوا 1
 .153، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري 2
 .24، مرجع سابق، صألكسندر دوفاي 3
 .161، نفس المرجع، صنوار محمد ربیع الخیري 4
 .98، مرجع سابق، صألكسندر دوغین 5



 مدخل مفاھیمي نظري للجیوبولیتیك :                                             الفصل الأول

35 

بالمشاكل الصغیرة المحلیة بل بالمشاكل  لم یكن یهتم، حیث أنه العالمیة في تلك الفترة

الاستراتیجیة العالمیة، ولا یدرس اقلیما صغیرا بل یدرس كتل القارات مجتمعة وعلاقتها 

) بریطانیا والبحار البریطانیة(بالمحیطات جمیعا، وتظهر هذه النزعة العالمیة في كتابه عن 

  .19021الذي صدر عام 

تعرف تراجعا نسبیا في قوتها البحریة بفعل انشقاق في الوقت الذي كانت فیه بریطانیا 

واكتسابها سمة الاعتراف ) استرالیا، كندا، ایرلندا الحرة، نیوزیلندا(الدول الأربعة التابعة لها 

كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تعمل على حشد امكانیاتها لخلافة هذه القوة من ،1926عام

في وقت كانت فیه الغلبة للبحر  ،وبالتالي السیطرة على العالمأجل التحكم في أعالي البحار 

على حساب البر إلا أن دینامیكیة السیاسة والتفاعلات الدولیة لم تحفظ للقوة البحریة 

حیث أدت مجموعة من العوامل على انتقال موازین القوى من  ،سیطرتها ونفوذها الكوني

ور في الثورة التي مست تكنولوجیات الاتصال غیر أن العامل الأساسي تبل ،البحر الى البر

وبالتالي تمییع صلابة وتوسع  ،والتي مكنت من نقل مفاتیح السیادة على العالم لقوى البر

الوصول من الشرق ، الكتلة القاریة الكبیرة مع ظهور السكك الحدیدیة التي أصبح من خلالها

بریطانیا بالبحر، وكذا الحال بین الهند  الأوسط برا الى ألمانیا یسیرا، مثلما كان الوصول الى

من هذا  ،2والشرق الأقصى إلى روسیا الذي أصبح یسیرا أیضا بیسر الوصول إلى بریطانیا

فقد كان توجه ماكیندر ینصب في تفصیل جغرافیة الكتلة البریة ومكامن القوة الاستراتیجیة 

طامحا بذلك  ،اسیة الأخرىفیها التي تحقق الزعامة لدولة كبرى على حساب الوحدات السی

الى ایجاد حل یحفظ لبریطانیا مكانتها العالمیة ویسمح لها بالخروج من هذا المأزق 

  .الجیوبولیتیكي

اهتم ماكیندر بدراسة النواحي التاریخیة والسیاسیة والجغرافیة للكتلة القاریة الكبیرة التي 

لفظ الجزیرة العالمیة باعتبارها  والتي أطلق علیها مجتمعة ،حددها في افریقیا اوربا وآسیا

تشكل امتدادات مساحیة متتابعة تصل الجزء الشرقي لأوربا بالغرب الآسیوي الذي یرتبط 
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في حین كانت أمریكا بعیدة عن الارتباطات المساحیة بهذه الجزیرة  ،بدوره بالشمال الافریقي

بات الاستراتیجیة التي یفصلها عنها المحیط الأطلسي وبالتالي فقد كانت خارج الحسا

 أورباوالذي حدده ماكیندر في الجزء الشرقي من  ،والجیوبولیتیكیة للصراع في الجزیرة العالمیة

آسیا +أوربا (الى آسیا أوربامساحة الیابسة التي تجمع  أنیعني  ما،  آسیاوالغربي من 

ناء على ذلك، ب. ، أي أوراسیا هي المساحة الحاسمة في عملیة السیطرة على العالم)أوراسیا=

یذهب ماكیندر لتحدید مكامن القوة والصراع الدولي من أجل النفاذیة للعالم لیستنتج ان 

الجزء الشرقي من اوروبا، والجزء الغربي من اسیا، هما اللذان یشكلان مركز الجزیرة "

والذي اطلق علیه اسم المحور الجغرافي للتاریخ ،في تقریره الذي نشر عام  ،1العالمیة

في حین . 2وفیه عرض المؤلف أساس رؤیته للتاریخ والجغرافیا" المجلة الجغرافیة"في 1904

، وكان ذلك عام "قلب الأرض"اسم " مركز جزیرة العالم"أطلق جیمس فیرغریف على 

، وقد حدد  3بنظریة مكیندر" قلب الأرض"ومنذ ذلك التاریخ، التصقت تسمیة .1915

عدها مفتاح الجزیرة العالمیة إذ تمتد من نهر الفولجا والتي ، ماكیندر امتدادات قلب الأرض

في الغرب إلى شرق سیبیریا، ومن المحیط المتجمد الشمالي الى هضاب ایران وافغانستان 

بها هلالان أحدهما داخلي كما بین ماكیندر أن منطقة القلب یحیط ، 4وبلوجستان في الجنوب

في القارة الأوراسیة والهلال الداخلي وهو الطوق المتطابق مع مجالات الحافة أو حدي، 

د ذلك ثم یجئ بع ، 5یمثل، وفقا لنظریة ماكیندر، منطقیة حضارة ذات تطور أكثر كثافة

من الناحیتین الجغرافیة (وهذه المنطقة خارجیة بصفة كلیة  الهلال الخارجي أو الجزیري،

ندر متوجسا من هذه النظریة ذلك كان ماكی ،6للكتلة القاریة للجزیرة العالمیة بالنسبة) والثقافیة

لتخوفه من تشكل تحالف روسي ألماني تفوق امكانیاته التكنولوجیة والطبیعیة امكانیات 
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وبالتالي فإن القرب الجغرافي من قلب الأرض وقوة  ،بریطانیا التي تقع في الهامش البحري

تسمح له بانتهاج سیاسة المجال الحیوي على منطقة القلب وتشكیل قوة  ،الامكانیات المادیة

بحریة وبالتالي خروج بریطانیا من هذه المعادلة الدولاتیة للسیادة على العالم وهو ما دفع به 

المثل "في كتابه  1919الى  مراجعة نظریته بعد الحرب العالمیة الأولى وتحدیدا عام 

منطقة القلب عن حدودها السابقة حیث شملت  ماكیندر بتوسیع ،، قام "الدیمقراطیة والواقع

والتي سمحت له بصیاغة النظریة الأشهر في الاستراتیجیة  1اسكندنافیة وشرق أوربا

  : والجیوبولیتیك حیث ذهب الى توصیفه القائل

  .إن من یسیطر على شرق أوروبا یتحكم في قلب الأرض

  .جزیرة العالموإن من یسیطر على قلب الأرض یتحكم في 

   2وإن من یسیطر على جزیرة العالم یتحكم في العالم كله

لما كانت نظریات ماكیندر قائمة على دینامیكیة الحدود بین التمدد والانكماش حسب 

فقد راجع نظریته مرة أخرى عام  ،الأهمیة الاستراتیجیة للأماكن وتغیر السیاسات الدولیة

واقتطع من ". كوكب المستدیر وغزو العالمال"في النص المنشور بعنوان ، 1943

وأطلق على  ،3أراضي سیبیریا الشرقیة السوفیاتیة الممتدة وراء الیینیسي HEARTLANDال

جیوبولیتیكي آخر تمثل في افریقیا  دكما أضاف بع  LENALANDهذا المدى الجدید اسم 

على نظریاته التي لكن على الرغم من التصحیحات التي أجراها ماكیندر جنوب الصحراء، 

كانت الركیزة الأولى ، والتي ،مست تأثیراتها الاستراتیجیین وحتى السیاسیین على حد سواء

والواقع أن ادارة ریجان استعانت بوضوح بنظریة ماكیندر كأساس . للفكر الغربي كله

للرئیس زبیغنیو برزینسكي، المستشار الأمني "أن  إلى إضافة ،4لاستراتیجیاتها الجیوبولیتیكیة

في عام  -، أید بعد ثلاثة وتسعین عاما1981و 1977الأمیركي جیمي كارتر بین عامي 
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إن أوراسیا : ة العالمیةفي كتابه ذي العنوان، رقعة الشطرنج الكبیرة، أطروحة الجزیر  - 1997

هي تؤلف رقعة الشطرنج للجغرافیا السیاسیة الحاسمة، ولا تكفي (...). تشكل محور العالم

ولتطور توازنات القوة على الساحة الأوراسیة الشاسعة . سیة لأوربا وأخرى لآسیارؤیة سیا

لكن على الرغم من هذا التأیید والتصفیق للنظریة  ،1تأثیر حاسم على التفوق الشامل لأمیركا

ذلك من حیث تركیز ماكیندر على البعد المكاني  ،الماكندریة إلا أنها تعرضت لانتقادات

ال العامل التكنولوجي خاصة مع دخول السلاح الجوي الى المیدان الجغرافي فقط واهم

اضافة الى اهمال  ،الاستراتیجي الذي أثر على منطقة القلب وجعلها عرضة للاختراق

  . ماكیندر للبعد العقائدي وتأثیره على الحسابات الجیوسیاسیة لمنطقة القلب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظریة ماكیندر حول قلب الأرض تقسیم: 1خریطة 

  .87ألكسندر دوغین، مرجع سابق، ص: المصدر
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  :نیكولاس سبیكمان*

للتنافس الدولي بین قوى البر  الإستراتیجیة عند حدیثنا عن المراجعة الأكادیمیة و

الذي تأثر بأفكار ماكیندر  ،*والبحر لابد لنا من التطرق لأفكار الأمریكي نیكولاس سبیكمان

واستراتیجیاته كما أنه انتقدها في آن واحد خاصة فیما تعلق بنظریته حول قلب العالم أو 

HEARTLAND  التي رأى فیها سبیكمان بأنها منطقة حبیسة، هشة وفقیرة الموارد وبالتالي

في حین ذهب سبیكمان  ،فإنها لا تصبو لأن تحتل هذا المركز الجیوبولیتیكي والاستراتیجي

 RIMLANDالى تعویضها بمنطقة أخرى جعل فیها مفاتیح السیادة العالمیة أطلق علیها اسم 

أو عنى بها المناطق الساحلیة ) الرملاند(وقد حدد ، أي حافة الأرض أو حواشي الأرض

نها والبحار الخارجیة التي عبر ع -القلب-) الهارتلاند(البریة والبحریة التي تتوسط بین 

 -باستثناء روسیا–بالهلال الداخلي أو الهامشي وتضم بشكل خاص أوروبا القاریة ) ماكیندر(

وآسیا الصغرى وشبه الجزیرة العربیة والعراق وإیران وأفغانستان والهند وجنوب شرق آسیا 

، وفي توصیفه لهذه المنطقة الحیویة والاستراتیجیة أخذ 1والصین وكوریا وشرق سیبیریا

  :عن ماكیندر نظریة الثلاثیة المشهورة وصاغها في الشكل الآتيسبیكمان 

وراسیا یتحكم في مصیر یتحكم في أوراسیا، ومن یتحكم في أ) الرملاند(ن یتحكم في م

التي )مكملا لأفكار ماهان(ومثلها بالقوة البحریة  !أزاح سبیكمان الغموض عن من ،2العالم

وبالتالي السیطرة  ،على النفاذیة لمنطقة الحواف تسمح لها لیونة التوسع والتدخل البرغماتي

في الوقت الراهن، یكشف انتصار الولایات المتحدة، في عالم وهو ما أثبته التاریخ، على ال

الحرب الباردة، عن أهمیة تأثیر نظریة سبیكمان على استراتیجیة الولایات المتحدة، لاسیما 

لحرب الباردة على حوافي القارات كان، ولایزال وأن توزیع القواعد العسكریة الأمیركیة خلال ا

                                                           
أمریكي هولندي المولد، كان أستاذا بجامعة ییل الأمریكیة ومن أهم المتعمقین ): 1943- 1843(نیكولاس سبیكمان *

والجیوبولیتیكس، كما أنه منظر العقیدة الأمریكیة والمفكرین في السیاسة العالمیة والمتخصصین في الاستراتیجیات الدولیة 

  .الخاصة بالاحتواء التي انتهجتها الولایات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة
  .180، مرجع سابق، صتوار محمد ربیع الخیري 1
 .181، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري 2
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، "للمحیط المتوسط"یتَّبع بدقة الخطة التي رسمها سبیكمان، وهي إیلاء الأهمیة الاستراتیجیة 

  .1أي للأطلسي، ومحاصرة القارة الأوراسیة، من ثمَّ، بسلسلة من القواعد العسكریة

 :نظریة القوى الجویة-3

لما كانت التطورات التكنولوجیة تمثل الدور الحاسم في انتقال موازین القوى من البر 

 ،نجدها هذه المرة قد أضافت بعدا ثالثا من القوة تمثل في القوة الجویة ،البحر والعكس إلى

وقد  ،الجو إلىأي أن الأبعاد الجیوبولیتیكیة والمناطق الاستراتیجیة قد انتقلت من الأرض 

جیلیو دوهیه، الكسندر : ید من المفكرین والاستراتیجیین في هذا الاختصاص منهمكتب العد

   .دي سفرسكي وجورج رینر وغیرهم كثیر

طرح الایطالي دوهیه ضرورة السیطرة على الجو وردع العدو حتى من التحلیق وبالتالي 

یة الهجوم كما اعتمد أیضا على استراتیج ،یكون المجال الجوي مستغل من دولة واحدة كبرى

بمبدأ الذراع الطویلة ، فقد وصف دوهیه سلاح الجو ،وجعلها الدور الحاسم في تحقیق النصر

للخصم وبالتالي تدمیر البنى التحتیة والاقتصادیة له بهذا  ،2التي تنال من العمق الاستراتیجي

 ،قوى الجو أمامتكون قوى البر وامكانیاتها الاستراتیجیة والقدرات العسكریة لجیوشها عاجزة 

وهو ما أثبته استقراء التاریخ خلال الحرب العالمیة الثانیة التي كانت الغلبة فیها لدول 

على النقیض من ذلك لجأت ألمانیا الى حشد  ،ذلك لاعتمادهم على سلاح الجو ،الحلف

أما بالنسبة للروسي والأمریكي المجنس .قوتها البریة وهو ما أدى الى قلب موازین القوى 

ي فقد حدد منطقة تداخل المجالات الجویة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد سفرسك

  .السوفیاتي وجعلها مفتاح الغلبة والسیطرة على العالم 

لقد أسهمت الثورة التكنولوجیة في تحویل الحسابات الجیوبولیتیكیة من أن السیطرة على 

لذلك فقد لجأت العدید  ،"الجو"اء الجوي البر أو البحر یحقق الهیمنة على العالم الى الفض

من الدول لتعظیم قدراتها في المجال الجوي في مجالات نقل الأشخاص والجوانب 

حیث بات العالم یعرف  ،الاقتصادیة مع التركیز على تطویر التقنیات في الجانب العسكري

                                                           
 .66-65، مرجع سابق، ص صمعین حداد 1
  .187، صمرجع سابق، لخیرينوار محمد ربیع ا 2
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والطائرات الحاملة تنافسیة في مجالات تطویر القنابل النوویة، الصواریخ العابرة للقارات 

  .الخ...للرؤوس النوویة

  النظریات الجیوبولیتیكیة المعاصرة: المطلب الثاني

صحیحة تماما فقد  1"لكل قرن جیوبولیتیكیته : "لقد كانت فرضیة ماكیندر القائلة بأن

أفرزت تحولات مابعد الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفیتي القوة البریة العظمى في العالم 

ظهور نظریات جیوبولیتیكیة جدیدة تجاوزت أهمیة البعد المكاني في تحدید توجهات الدول 

كي بانهیار فتم بذلك تحویل موازین الثقل الجیوبولیتی ،وتراتبیتها في سلم القوى العالمیة

الافتراض الأساسي للنظریة الجیوبولیتیكیة الكلاسیكیة الممثل في المكان أو المدى وصراع 

فلم تعد بذلك جغرافیة المكان هي النواة الصلبة  ،على السیاسات الدولیة) البحر-البر(ثنائیة 

وبولیتیكیة أدت المراجعة النقدیة للأطروحات الجی، بعد الحرب الباردة فقد في جیوبولیتیك ما

التي  ،2" الجیوبولیتیكا النقدیة"للعالم أثناء الحرب الباردة إلى ظهور ما أصبح یعرف باسم 

وبالتالي فلم تعد الدولة تمارس تأثیراتها  ،تحولات جدیدة في توجیه السیاسة العالمیة أفرزت

 ،یة على الیابسالدولیة وفقا لموقعها الجغرافي بالنسبة للبر أو البحر أو بامتداداتها المساح

انما ظهرت توجهات جدیدة تجعل دولة كقطر فاعل مؤثر في السیاسات العالمیة من منطلق 

كما أدت ظهور التهدیدات فوق الدولاتیة الى اهتمام الدول الكبرى بإقلیم دون آخر  ،اقتصادي

 ظهور فاعلین دولاتیین إلى إضافة ،2001سبتمبر11كأفغانستان والعراق خاصة بعد أحداث 

موروثهم الحضاري أو الدیني  إلىبالاستناد  إقلیمیة،لعب أدوار  إلىطامحین في الارتقاء 

لأن الدولة لا تتحرك في الوقت الحاضر بالاعتماد على مقوماتها الجغرافیة فقط وإنما ، ذلك

من خلال ذلك ومع طبیعة علاقاتها مع بقیة الدول والتشكیلات الدولیة بحیث ترتبط كل تلك 

كل هذه التحولات وغیرها كثیر حولت مضامین  ،3مع بعضها في التحلیل والاستنتاج العوامل

الجیوبولیتیك التقلیدي الى الجیوایكونومیك المقترن بالطاقة، الجیومیدیا  اضافة الى ابعاد 

كآسیا الوسطى مثلا وتأثیرها  ،اخرى افرزتها التمثلات الاجتماعیة والدینیة لإقلیم دون آخر

                                                           
  .52، مرجع سابق، صمحمد ریاض 1
عاطف معتمد : ، تر)التطور الجیوبولیتیكي العالمي(الجغرافیا السیاسیة في مائة عام ، كلاوس دودز ودیفید أتكنسون 2

 .10، ص)1، ج2010المركز القومي للترجمة، : ؛ القاهرة1ط(وعزت ریان، 
  .218سابق، ص، مرجع نوار محمد ربیع الخیري 3
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ویمكن رصد  ،زین القوى من فواعل إقلیمیة إلى فواعل دولیة عالمیةفي تحول موا

  :الجیوبولیتیكا المعاصرة في

 ":صاموئیل هانتنغتون"صدام الحضارات لـ  -1

لقد أفرز انتصار الأطلسیة الأمریكیة في أعقاب الحرب الباردة وتحول النظام العالمي 

من الثنائیة القطبیة الى نظام هیمنة عالمي لیبیرالي أحادي القطب بروز عدة تحولات 

 بإیدیولوجیتهجیوبولیتیكیة وجیوستراتیجیة لسد الفراغ الذي أحدثه انهیار الاتحاد السوفیتي 

تالي تشكیل عالم ما بعد الحرب الباردة مؤسس على تعددیة الأقطاب الشیوعیة وبال

؛ لكن قبل بنظریة صدام الحضارات *وهو ما عبر عنه صاموئیل هانتنغتون ،الحضاریة

: والتي عرفها على أنها ،نتنغتوناالتطرق الى لب النظریة یجب تعریف الحضارة في مفهوم ه

الكیان الثقافي الأوسع الذي یضم الجماعات الثقافیة مثل القبائل والجماعات العرقیة والدینیة (

والأمم، وفیها یعرف الناس أنفسهم بالنسب، والدین، واللغة، والتاریخ، والقیم، والعادات، 

لداخلة تحت حضارة والمؤسسات الاجتماعیة بدرحات متفاوتة وفقا للجماعات الثقافیة ا

التاریخ كمرجعیة أساسیة للتقسیم الحضاري الى ثلاث  إلىنتنغتون اوقد استند ه 1)واحدة

  :مراحل

مرحلة أولى كانت فیها الحضارات منطویة على نفسها، وغالبا تجهل الواحدة منها 

  .الأخرى، فالاتصالات كانت نادرة

ر، إذ انطلق الغرب حصل منعطف كبی) 15بدءا من القرن (في العصر الحدیث 

المسیحي وتجاوز بدینامیته كل الحضارات الأخرى، وتكثفت الاتصالات بین الحضارات، 

  .لكن باتجاه واحد من الغرب باتجاه الآخرین

                                                           

 كاظم هشام نعمة، "المحور الجیوبولیتیكي العربي- الإسلامي وعملیة هیكلة النظام الدولي: نحو مقاربة جدیدة"،سیاسات 

  عربیة، العدد43،مارس2020.
أستاذ علوم سیاسیة درس في جامعة یال، مدیر معهد جون أولین للدراسات ): 2008- 1927(صاموئیل فلبس هانتنغتون *

الاستراتیجیة التابع لجامعة هارفارد كما شغل منصب أستاذ بها، اشتهر بتحلیله للعلاقة بین العسكر والحكومة المدنیة، 

  .وبحوثه في انقلابات الدول، واخیرا نظریته حول صدام الحضارات

   محمد أحمد حسن، "الجیوبولیتیك ونظریة صام الحضارات لهنتغتون"، المجلة السیاسیة الدولیة .
النظریات الجیوبولیتیكیة الحدیثة وتطبیقاتها على منطقة آسیا <<، أعیاد عبد الرضا ومسلم مهدي علي الخویلدي 1

 .293- 292، ص ص 21العدد مجلة البحوث الجغرافیة الجیوبولیتیكیة الحدیثة ، >>الوسطى
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في القرن العشرین، عهد جدید، في العلاقات بین الحضارات، إذ راح الغرب یفقد تفوقه 

   1.شیئا فشیئا، فیما بقیة العالم تصحو

( 1993نتنغتون في نظریته صدام الحضارات التي نشرها عام الي فقد أشار هوبالتا

التحولات في الأمن الكوني ، والتي ظهرت تلخیصا لمشروع جیوبولتیكي كبیر بعنوان

أن اللاعبین الجیوستراتیجیین في القرن الحادي  إلى ،2")والمصالح القومیة الأمریكیة

الحضارات  وإنماوالعشرین لیست الدول القومیة القویة لاعتبارات عسكریة أو اقتصادیة 

التي تساهم في ترسیم حدود جدیدة وفقا لامتداداتها الحضاریة الثقافیة  ،العرقیات والأدیان

 إلىانتمائه  إلىیشیر بذلك ، غیة فهولتكون بذلك الحدود السیاسیة المعاصرة لا ،والدینیة

والتي كانت من اولى ) العضویة(المدرسة الجیوبولیتیكیة الكلاسیكیة المتطلعة الى الفلسفة 

خصائصها النظر الى البنى الاجتماعیة لا كتكوینات آلیة أو آیدیولوجیة وإنما كصیغ للحیاة 

والأرثوذوكسیة، –یةالسلاف(نتنغتون سبع حضاراتاوفي ذلك أفرز ه ،3كما یراها

، والیابانیة، والإسلامیة، والهندوسیة، وحضارة أمریكا اللاتینیة ومن )الصینیة(والكونفوشیوسیة

الى جانب الحضارة الغربیة الأطلسیة الممتدة من أمریكا  4)المحتمل أیضا وكما یرى الأفریقیة

بهذه الحضارة في حال أوربا الغربیة ولم یخف هنتنغتون التهدید الذي یترصد  إلىالشمالیة 

والحضارة الإسلامیة وفي ذلك فقد دعا ) الصینیة(تشكل حلف بین الحضارة الكونفوشیوسیة 

على حد سواء ذلك لأنها  ،5الحد من التطور العسكري للدول الكونفوشیوسیة والإسلامیة" إلى

لة أنها تقع ضمن تشكی إلى إضافة ،موروث حضاري قوي وكثافة سكانیة ضخمة إلىتستند 

حسب نظریة  تزخر به من مقومات جیوبولیتیكیة وموارد طبیعیة وما RIMLAND دول ال

إیران، العراق، (إلى الصین وإلى الدول الإسلامیة "سبیكمان وبالتالي یشیر هنتنغتون في ذلك 

  .6"على أنها الأعداء الأكثر احتمالا للغرب) لیبیا وما إلیها

  

  

                                                           
  .23، مرجع سابق، صمحمد طي 1
  .158، مرجع سابق، صالكسندر دوغین 2
 .225-224، مرجع سابق، ص ص ربیع الخیري نوار محمد 3
  .222نفس المرجع، ص 4
  .161، نفس المرجع، صالكسندر دوغین 5
  .162نفس المرجع،  ص 6
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  تقسیم هنتنغتون للحضارات السبع في العالم: 2خریطة 

  .160الكسندر دوغین، ص : المصدر

 ":فرانسیس فوكویاما"نهایة التاریخ ل -2

ثم حولها بعد ذلك الى كتاب  1989في، صاغ فوكویاما نظریته حول نهایة التاریخ

وقد ربط فوكویاما مرحلة نهایة التاریخ بسقوط الاتحاد السوفیاتي آخر  ،19921نشره في عام 

معاقل اللاعقلانیة حسب تعبیره وسیادة الانموذج الامریكي اللیبیرالي بقیمه الدیمقراطیة 

فهذه المرحلة من التاریخ لیست انتقالیة تشیر  ،واقتصاده الرأسمالي على بقیة دول العالم

ي السیاسة الدولیة وانما هي مرحلة كاسحة لانتصار نظام واحد بتعدد فاعلین وقوى أخرى ف

وفي ذلك یقول ، لذلك یجب على الدول ضرورة تبنیه والانتظام في محیطه ،عالمي

إن ما یشهده العالم الیوم لیس نهایة للحرب الباردة أو المرور في فترة معینة ) (فوكویاما(

صول الى نهایة التاریخ، المرحلة التي لمرحلة ما بعد هذه الحرب، وإنما هي مرحلة الو 

ستنهي الصراع وفق الأفكار الآیدیولوجیة التي مر بها تاریخ البشریة لتحل محلها القیم 

لیصبح بذلك العالم عالم واحد مُأمْرك كاسح لتعدد القومیات،  ،2)الدیمقراطیة اللیبرالیة الغربیة

                                                           
  .219، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري 1
 .220-219نفس المرجع، ص ص 2
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و  ن أشكال التعددیة الجیوبولتیكیةوالى غیرها م...الدیانات، الأیدیولوجیات، الثقافات

  .لتتموضع بذلك الأطلسیة الأمریكیة في مركز الدائرة وبقیة الدول الأخرى تترتب في المحیط

 :الجیو اقتصاد/ جیوایكونومیكا  -3

مع كل فترات التاریخ وعلى مر العصور من الانسان البدائي الى یومنا هذا كانت 

لانسان والدول على حد سواء في تحدید مواقع الحاجة هي البوصلة التي یستند علیها ا

لذلك فقد كانت الأمكنة وما تزخر  تكفي لتغطیة احتیاجاتهم وتوفیرها،الاستقرار والسكون التي 

به من موارد طبیعیة سطحیة وباطنیة هي المحفز الأول للحركات الاستعماریة وللنزاعات بین 

حلیلي للأحداث والمنازعات، الذي ساد في إن النسق الت ، الأقالیم والدول حول الحدود حیث

النصف الثاني من القرن العشرین، استوى في معالجته للأحداث على ركیزتین، الاقتصاد، 

وقد استمرت الحاجة للاقتصاد لتحقیق الاكتفاء الذاتي في صلب  ،1والنظام السیاسي

 إلى إضافة دین الغذائیةالتبعیة والاعتماد على الخارج من المیا لإلغاءاهتمامات الدول وذلك 

المجالات العسكریة  وبذلك فقد تطورت صیغ هذا المفهوم فأصبحنا نتحدث الیوم عن 

صیغة جدیدة من جیوبولیتیكا العولمة، تعطي الأولویة لا للعوامل  ،كالجیوایكونومیكا 

وبولتیكیة الدینیة وما سواها من العوامل التي تمثل جوهر النظرة الجی –الأتنیة  –الأیدیولوجیة 

أي أن الدول توجه سیاستها للاهتمام .2بل للواقع الاقتصادي المحض في علاقته بالمكان

بأمكنة دون أخرى تباعا لما تحتویه من ثروات طبیعیة تساهم في تعظیم مقدراتها الصناعیة، 

  .الخ...التسلیحیة

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .108، مرجع سابق، صمعین حداد 1
  .170، مرجع سابق، ص الكسندر دوغین 2
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  الإیرانیةالخلفیة النظریة للجیوبولتیكا : لمبحث الثالثا

لما كانت الجیوبولتیك بخلاف الجغرافیا السیاسیة تعنى بدراسة تأثیر السیاسة على 

الجغرافیا لبناء المجال الحیوي القائم على دینامیكیة الحدود وفقا لذرائع تستند علیها الدولة 

لك كانت في ذ ،قومیةأو براغماتیة  أولشرعنة امتدادها بحیث تكون هذه الدوافع اما مذهبیة 

الفارسیة  للإمبراطوریةایران خیر مثال لنمذجة هذا التوجه لكونها مزیج من الارث الحضاري 

التي تقع في صلب توجهات ایران الاقلیمیة لبناء الخلیج الفارسي من جهة اضافة الى 

لهذا فقد اعتمدت الجمهوریة  ،الجدید الأوسطالتصدي للمشروع الامریكي في بناء الشرق 

اعتمادها على المذهب  إلى إضافة ،على القومیة الفارسیة1979الاسلامیة منذ تأسیسها عام 

الشیعي لنصرة المستضعفین وبناء الامبراطوریة الشیعیة الموعودة وفقا للتصور المذهبي في 

في تمییزها لتوظیف   لهذا یمكننا القول أن إیران الیوم تستند الى عقلیة برغماتیة إیران،

المجال الحیوي المذهبي عند التوسع الخارجي وتنازلها عنه حینما یتعلق الأمر بمصلحة 

  .هو الحفاظ على أم قرى العالم الاسلامي الإیرانیینفالأولى عند  ،وأمنها إیران

ا لذلك فقد مثل قیام الثورة الاسلامیة في ایران احیاء للروح القومیة للفرس لتوسیع نفوذه

النظریات الجیوبولیتیكیة العامة التي  إلىوذلك بالاستناد  ،حیث تقف مصالحها إلىالاقلیمي 

نُمذجت وتقولبت في المذهب الشیعي لحمایة ایران من تدخل القوى العالمیة ممثلة في 

لخدمة المصالح الایرانیة  حیث أسهمت هذه   بالإضافة ،الولایات المتحدة الأمریكیة تحدیدا

على دسترة توجهات ایران في المحیط الاقلیمي لتوسیع مجالها الحیوي وفق  النظریات

واسقاط النظام الامبراطوري  1979المذهب الشیعي منذ قیام الثورة الاسلامیة الایرانیة عام

  .    البهلوي الذي ظل قائما لأزید من خمسة وعشرین قرنا

  

  

  

  



 مدخل مفاھیمي نظري للجیوبولیتیك :                                             الفصل الأول

47 

  نبعاث الجیوبولتیك الشیعيالثورة الإسلامیة وانعكاساتها في ا: المطلب الأول

شئون المرجعیة، وفي مقدمتها ، من إن قیام ثورة الامام الخمیني وانتقال دور الدین

عملیة جمع الزكاة والخمس، التي تشكل الدعامة الأساسیة لموارد الطائفة، والعنصر الجوهري 

التدخل في الحیاة السیاسیة للدولة لیس ولید  إلى ،1في تثبیت استقلال الفقهاء وتعزیز قوتهم

محمد رضا  *الصدفة انما كان نتیجة ارهاصات وسیاسات لیبیرالیة نابعة من ممارسات الشاه

 أفریقیاالحكم بمباركة بریطانیا بعد نفي والده رضا بهلوي الى جنوب  إلىالذي جاء  ،بهلوي

اننا طاردنا ملكا طاغیة، :  (یقولوقف تشرشل في مجلس العموم البریطاني ،فقد 1941عام 

  .  2)وجئنا مكانه بملك دستوري شاب .. وأرسلناه الى المنفى

بلغ ذروته عام ، الذي تمیزت الفترة الأولى من حكم الشاه بعدم الاستقرار الداخلي

، وقام بتأمیم ) 1956- 1950(، حیث تولى الدكتور محمد مصدق رئاسة الحكومة 1950

مشاریع النفط الایرانیة، ویذكر أن هذه الخطوة حدت ببریطانیا الى فرض مقاطعة دولیة على 

مما كان له انعكاسات  ،3حافة الانهیار إلى الإیرانيالنفط الایراني، مما أوصل الاقتصاد 

 الإمبراطوريبالحكم  للإطاحةیة على الأوضاع المعیشیة للمجتمع الایراني الذي انتفض مزر 

لیكون  1953بید أن الرعایة الأمریكیة لهذا النظام أعادت الشاه في تاریخ أوت ،البهلوي 

فقد تضخمت على اثر  ،بذلك حامي المصالح الأمریكیة في المنطقة ویعلن ولائه لأمریكا

ارین الأمریكیین، عسكریین ومدنیین، حتى وصل عددهم الى أربعین ألفا أعداد المستش، ذلك

تبني سیاسة الانفتاح الایراني  إلى إضافة ،4وصدر قانون یمنحهم حصانة قضائیة خاصة

الذي عجل بانتشار مظاهر التفسخ المجتمعي المنافي للقیم 1960على الغرب عام 

                                                           
  22، ص) 1991مركز الأهرام للترجمة والنشر،: ؛ القاهرة4ط(، ایران، هویديفهمي  1
في العربیة أطلقت على ملوك إیران في ظل الحكم الامبراطوري ابتداءا بالشاه " ملك"كلمة فارسیة مرادفة للفظة : شاه *

  .قورش الكبیر أول ملوك فارس قبل الاسلام الى الشاه محمد رضا بهلوي بعد الاسلام
  .31، ص) 1986دار اقرا، : ؛ بیروت1ط(، الثورة الایرانیة بین الواقع والأسطورة، هیر ماردینيز  2
رسالة مقدمة ( ، )2012- 1991( السیاسة الخارجیة الایرانیة وأثرها على أمن الخلیج العربي، فؤاد عاطف العبادي 3

، 2012عمان، –جامعة الشرق الأوسط  -، كلیة الآداب والعلوم)للحصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة

  .21ص
  .29، مرجع سابق، صفهمي هویدي 4
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 *طرف الشاه باستحداث جهاز الساواكوانتهاج سیاسات قمعیة انتقامیة من  الإسلامیة،

كل هذه وغیرها كثیر عوامل أدت الى سخط السلطة  ،الخ...1961واعترافه بإسرائیل عام 

فقد قامت على اثر  الإسلامیة،الدینیة المستقلة من ممارسات الشاه التي حادت عن التعالیم 

اه الایراني تستنكر فیها ذلك الحوزة الدینیة في قم بكتابة عریضة احتجاج شدیدة اللهجة للش

الخطر الذي أضحى محدقا بالمظهر الاسلامي لإیران وكان في طلیعة هؤلاء المعارضین آیة 

الذي ازداد امتعاضه وتكثف نشاطه بإلقاء الدروس والخطب وابطال  ،االله روح االله الخمیني

میني تلك التي القوانین التي عدلها الشاه بإصدار الفتوى ومن أشهر الخطب التي ألقاها الخ

الالتزام بالدستور، وانتقد مختلف  إلىدعا فیه الشاه ،الذي،  1961كانت في دیسمبر عام

ممارسات النظام، ثم لوح بأن الشعب مستعد لما هو فوق التظاهر وما هو أبعد من 

الاضراب، وأنه شخصیا مستعد لحمل كفنه بین یدیه لكي یتحقق للشعب استقلاله وللإسلام 

سیر الدولة إن الشعب لا یموت، وینبغي أن ت: "وفي ختام خطابه نصح الشاه قائلا... بقاؤه

فاحتلت بذلك قم ،1" وإذا لم یسمع الشاه ونظامه، فسیعرف من الذي سیموت. على الجادة

صدارة المشهد السیاسي وأضحت قبلة المتدینین والمواطنین على حد سواء والفتیل الذي 

عام واستبداله  2500بإسقاط النظام الملكي الذي عمر ل الإسلامیةسیشعل شرارة الثورة 

  .الخمیني الإمامبقیادة  الإسلاميهوري قائم على أسس وتعالیم الدین بنظام جم

 إرساءواسقاط نظام الحكم البهلوي اتجه الخمیني الى 1979بعد نجاح ثورة فیفري  

وتضمین مقالید الحكم والقرار في شخصه معتمدا في ذلك  ،الإسلامیةدعائم الجمهوریة 

مه وتسییسها لتتشكل بذلك الملامح الأولى من خلال دسترة أحكا ،على  المذهب الشیعي

عندما رف الباحث الفرنسي فرانسوا توال ،للجیوبولیتیك الشیعي الذي استعمل لأول مرة من ط

                                                           
ه أي منظمة المخابرات وأمن الدولة الذي أنشأه الشا" سازمان اطلاعات وأمنیت كشور"الكلمة اختصار لعبارة  :الساواك *

 .1953فور عودته الى طهران عام 
 .40، مرجع سابق، صفهمي هویدي 1

   انظر:أیاد خازر المجالي، "ایدیولوجیا الثولرة الاسلامیة الإیرانیة"، مجلة مدارات إیرانیة، برلین، العدد03،مارس2019.

انظر:محمد الرمیحي، " دول الخلیج والحالة الثوریة الإیرانیة : مقاربة للواقع ورؤیة للخروج منه"، مجلة الدراسات الإیرانیة، 

.2017،سبتمبر04العدد   
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، وتمت ترجمته الى 1995،في عام " الجیوبولیتیك الشیعي"نشر كتابه باللغة الفرنسیة بعنوان 

، وحسن 2000قاسم آغا، عامالفارسیة ونشر ثلاث مرات في ایران، من قبل علي رضا 

، إذ أشار الى ان المذهب الشیعي مفهوم ذو 2003، وقطیون یاسر، عام 2001سادو، عام

طبیعة جیوبولیتیكیة، على اعتبار أن مجالات الشیعة الجغرافیة تؤثر على علاقات القوة في 

جالاتها توسیع م إلىوهو ما یفسر توجه دولة القلب المذهبي ایران  ،1جمیع أنحاء العالم

مذهبیة لبناء مجالها الحیوي الشیعي الذي -معتمدة في ذلك على خارطة جیو الجغرافیة

على  إیرانولتحقیق هذه الغایة اعتمدت  ، الإسلاميالنواة المركزیة للعالم  إیرانتشكل فیه 

الخطة الكبرى لإقامة (ذات مستویین، مستوى أعلى سوف نطلق علیه  إستراتیجیة"

، ومستوى أدنى یعالج ما یطلق علیه )لشیعیة، إمبراطوریة المهدي العالمیةا الإمبراطوریة

الشیعیة الإقلیمیة  الإمبراطوریة(المرحلیة ذات المدى القریب والمتوسط  الإستراتیجیة(

لیكون بذلك المستوى الثاني الأدنى تمهید وبسط لإقامة المستوى الأول لذلك فقد  ،2) الإیرانیة

 الإقلیمياختراق الدول الواقعة في محیطها  إلىالابتدائیة  ستراتیجیتهاإمن خلال  إیرانسعت 

 والإسلاميممن یدینون بالمذهب الشیعي أو ممن یضمون أقلیات شیعیة في العالم العربي 

أنظمة خارجة عن الملة بنظر مراجع التقلید الشیعة  إلىلتحریرهم من مظاهر التبعیة ، وذلك

 ،3ذین أصبحوا یقودون سفینة النجاة للمهدي الشیعي الموعودال) الأنظمة السنیة العربیة(

الشیعیة التي مثلت فیها الدول السنیة الفاسدة حسب الاعتقاد الخمیني  الإمبراطوریةولبناء 

 الإسلامیةإن الثورة : "أهم المجالات الحیویة بالنسبة لإیران وهو ما أكده آیة االله بقوله إحدى

جمیع الدكتاتوریات، وبناء دولة الحكومة  إزالة إلىعى تس-حسب هذا التصور-إیرانفي 

                                                           
  2019دیسمبر 5، مجالات التأثیر وبناء النفوذ: الجیوبولیتیك الشیعي والمخیلة الجیوستراتیجیة الایرانیة فراس الیاس، 1

)aljazeera net .https://studies) (2021/03/06.(  

 انظر:خالد یایموت،"الصعود الإیراني الجدید العودة إلى الصفرفي ظل صراع جیوسیاسي دولي تقاطبي"، رؤیة تركیة ،  

. 2016صیف    
والمستقبلیة، مركز العصر للدراسات الاستراتیجیة : لندن(، إیران والامبراطوریة الشیعیة الموعودة، نبیل علي العتوم 2

 .37-36، ص ص )2013
: لندن(نبیل علي العتوم، : ، تر)شرح نظریة أم القرى الشیعیة(مقولات في الاستراتیجیة الوطنیة ، محمد جواد لاریجاني 3

  .28، ص)2013مركز العصر للدراسات الاستراتیجیة والمستقبلیة، 
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الصحیح حتى زوال جمیع الدكتاتوریات، وبناء  الإسلامعلى أساس من تعالیم  الإسلامیة

  .1الإسلامیة، وعلى دور الفقیه العادل المعترف به من كل الأمة الإسلامیةالأمة 

انتهاج استراتیجیة توسعیة  سعت الجمهوریة الایرانیة من خلال سیاستها الخارجیة الى

وذلك باستغلال العامل المذهبي بعد احیاء الجیوبولتیك  ،*قائمة على مبدأ الحدود الشفافة

الشیعي مع الثورة الایرانیة الذي نصب ایران الحاملة للواء المذهب الشیعي في المركز بینما 

ا أكده الإمام الخمیني موهو  ،الدول الاقلیمیة التي تقع في مجالها تحظى بدور الأطراف

هي نقطة الانطلاق والنهایة لم تحدد حدودها  إیرانبأن  ،تصریحاته التي جاء فیهامن خلال 

هذه الممارسات والتصریحات جعلت من الجیوبولیتیك الشیعي مشروع جیوستراتیجي  ،2بعد

ین السبعة نابع من النظریات الجیوبولیتیكیة الكلاسیكیة في تطبیقه للمجال الحیوي والقوان

حیث ضمَّن القانون الأول أن نمو  ،1896للنمو الأرضي للدول التي نشرها راتزل في سنة 

مساحة الدولة یكون تبعا لنمو حضارتها وقد راح راتزل  في تفسیر هذا القانون من خلال 

الترابط النفسي والعقائدي بین الوحدات الجغرافیا من الممكن أن یكتمل بترابط ، بأن إقراره

یاسي ومن ثم فإن المناطق المتاخمة لحدود دولة یتحدث سكانها بلغتها ویعتنقون دیانتها س

من السهل أن یمثلوا امتدادا جغرافیا سهلا في المستقبل للدولة الجار إذا ما رغبت في التوسع 

لتكون بذلك الحدود الشفافة مطابقة للحدود البیولوجیة مع  ،3بطرق عسكریة أو دبلوماسیة

نظریة قلب الأرض لهالفورد ماكیندر في تحدیده للمساحة  إلى إضافةراتزل  فریدریك

لتشكیل مركزیة  الإیرانیةوهي فكرة استعارتها الثورة ، المفصلیة من أجل السیطرة على العالم

                                                           
  .24، صمرجع سابق، محمد جواد لاریجاني 1
مصطلح معاكس لمفهوم الحدود الصلبة أو الستاتیكیة یعنى به أن حدود الدول أصبحت ممتدة الى  :الحدود الشفافة *

 .حیث تقف مصالحها

 انظر: منصور حسن العتیبي ، السیاسة الإیرانیة تجاه دول مجلس التعاون الخلیجي (1979- 2000)، (ط1، دبي: مركز 

   ).2008الخلیج للأبحاث، 
دراسة في دور المحددات الداخلیة ) 2011-1979(السیاسة الإقلیمیة لإیران في آسیا الوسطى والخلیج، عبد االله حجاب 2

، 03جامعة الجزائر–، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام )مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة(، والخارجیة

 .54، ص2011/2012
  .25، مرجع سابق، صفایز محمد العیسوي 3
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، ونظامها "دولة أم القرى"باعتبارها  إیران إلى، تستند بالأساس الإسلاميشیعیة في العالم 

  .1السیاسي القائم على نظریة ولایة الفقیه المطلقة

شرقیة ولا  لا"شعار   الإیرانیةتبنت الثورة الاسلامیة منذ قیامها وتأسیس الجمهوریة 

فقد رسمت بذلك نهجا خاصا بها نابع من الخصوصیة الاسلامیة التي تتمتع بها  **"غربیة

أهدافها الاستراتیجیة وطموحات  إیرانفقد جسدت  ،در دفع وقوة بالنسبة لهاوالتي شكلت مص

، ، التي تنص على أن)2025ایران (الارتقاء الى قوة اقلیمیة في وثیقتها العشرینیة المسماة 

إیران ستحظى بخصوصیة على المستوى الدولي، وتتحول الى قوة دولیة ومصدر الهام للعالم 

، لتحتل ایران المرتبة الأولى في 2025س ذلك اقلیمیا في العام ، على أن ینعكالإسلامي

منطقة جنوب غرب آسیا اقتصادیا، وعلمیا وتكنولوجیا، وتصبح نموذجا ملهما ولاعبا فاعلا 

ومؤثرا في العالم الاسلامي، استنادا الى تعالیم الخمیني وأفكاره، وبما یعكس هویتها 

أن الجمهوریة الایرانیة منذ تأسیسها في ظل الثنائیة نستنتج من ذلك   ،2الثوریة– الإسلامیة

القطبیة وما بعدها كانت مناهضة ومعادیة لكل ما هو غربي ؛على وجه التحدید لا الحصر 

في تقسیم الخمیني للعالم -هو أمریكي حیث جعلت أمریكا في قمة هرم المستكبرین  لكل ما

متمیزة بما  الإیرانیةالقومیة ، أن وهو ما أكده احتشامي في وصفه -مستكبرین ومستضعفین

وهذه الحالة حسب  the arrogance of non-submit "  غطرسة عدم الخضوع"أسماه ب 

النابعة من عقیدتها الشیعیة  ،3وقدرتها إیراناحتشامي أدت الى شعور مبالغ فیه بأهمیة 

نظریة صدام (وقومیتها الاسلامیة هذا الوضع الممیز لإیران یتوافق مع نظریة هنتنغتون 

،  2004وهو ما أكدته الباحثة الایرانیة مایل أفشار من خلال مقالة نشرتها عام ) الحضارات

                                                           
 .، مرجع سابقفراس الیاس 1

رفعته ایران منذ تأسیس الجمهوریة الاسلامیة لتوضح من خلاله أنها دولة محایدة رافضة ": لاشرقیة ولا غربیة"شعار  **

  .الانضمام سواء للمعسكر الشرقي السوفیتي أو الغربي الأمریكي

   انظر: السید الفراتي، أم القرى.
  .، مرجع  سابقفراس الیاس 2
مذكرة مكملة لنیل شهادة (، )2013-2001(السیاسة الخارجیة الایرانیة تجاه دول المشرق العربي ، محمد المهدي شنین 3

 .63، ص2014- 2013، -بسكرة-جامعة محمد خیضر–، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة )الماجستیر في العلوم السیاسیة
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بعد الحرب الباردة، برزت  ، وأشارت الى أنه في مرحلة ما"الجغرافیا السیاسیة الشیعیة"بعنوان 

نظریات نقدیة جدیدة، أخذت تدرس علم الجیوبولیتیك دراسة نقدیة، وبطرح نظریة صامویل 

هنتنغتون عن صدام الحضارات، رأینا عملیة تسییس للهویات الثقافیة والإثنیة والدینیة 

مركزا للعالم  والجیوسیاسیة، وبما أن ایران تمثل الأساس للهویة الشیعیة، یمكن اعتبارها إذا

في عالمنا المعاصر  أقطاب الصراع إحدى الإسلامیةوبالتالي ستكون بذلك ایران  1الشیعي

نواجه الدنیا مواجهة عقائدیة، وسوف " الشیعة"إننا : "وهو ما أكده الإمام الخمیني سابقا بقوله

بذلك یمكننا القول أن نظریة هنتنغتون جاءت  ،2"ننتصر في النهایة لأننا على صواب

في حین أن نظریة فوكویاما كانت على خلاف ذلك فإیران  إیرانمتناسقة مفسرة لتوجهات 

  .   تدین بكل ما هو أمریكي الإسلامیة

في الأخیر یمكننا القول أن توجهات ایران في البیئة الاقلیمیة نابعة عن نسق عقائدي 

توجهاتها الجیوستراتیجیة المستمدة من النظریات الجیوبولتیكیة  ساهم في تحدید  شیعي

الكلاسیكیة والمعاصرة لیتبلور بذلك المعنى العام للجیوبولیتیك الشیعي وینبثق عنه مجموعة 

  .من النظریات الجیوبولتیكیة الشیعیة

  النظریات الجیوبولتیكیة الشیعیة: المطلب الثاني

ن منذ تولي قورش الكبیر عرش فارس وتوجهاتها عند تفحص التاریخ السیاسي لإیرا

الخارجیة قبل الثورة الاسلامیة وبعدها نجد أن ایران تتبنى سیاسة توسعیة مشرعنة بالقومیة 

بالایدیولوجیة الدینیة مع الدولة الصفویة والمذهبیة الشیعیة  و الإسلاميالفارسیة قبل الفتح 

ها المادیة والفكریة لبناء المجال الحیوي الشیعي لتحشد بذلك جمیع وسائل،مع الثورة الخمینیة 

واقامة الحضارة الاسلامیة الحدیثة كآخر مرحلة من مراحل تطور الثورة لبناء الامبراطوریة 

                                                           
 .، مرجع سابقفراس الیاس 1

انظر: نعوم تشومسكي،الدول المارقة-استخدام القوة في الشؤون العالمیة، تر: أسامة إسبر، (ط1، الریاض: مكتبة 

).2004العبیكان،    
  .92، مرجع سابق، ص نبیل علي العتوم  2

 انظر: لوید جنسون، تفسیر السیاسة الخارجیة،تر:محمد بن أحمد مفتي و محمد السید سلیم ، (الریاض: عمادة شؤون 

).1989سعود، جامعة الملك-المكتبات   
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وبالتالي فقد سطر صناع القرار في ایران مجموعة من النظریات  ،الشیعیة الموعودة

الجیوبولیتیكیة الشیعیة تتوافق وطموحات ایران للتمدد والنفوذ في الجوار الاقلیمي وتترتب هذه 

  :  النظریات كالآتي

  :الإسلامیة-نظریة القومیة -1

كان أول تعتبر أولى النظریات في مجال الجیوبولتیك الشیعي لصاحبها مهدي بازر 

أشاد بازركان من  ،رئیس وزراء للحكومة المؤقتة بعد الثورة الاسلامیة بتعیین من الخمیني

خلال نظریته الى ضرورة توسیع المجالات الحیویة لإیران وعدم قصورها على منافذ التواجد 

فقد  ،المهدي الإمامالشیعي فقط وذلك لتحقیق المصالح  القومیة للدولة في عصر غیبة 

بذلك نظریة بازركان براغماتیة لا عقائدیة وبالتالي فإنها لم تلق نصیبها من الرواج كانت 

الذي تستند علیه في سیاستها ) المذهب الشیعي(كونها أسقطت جوهر الحكومة الاسلامیة 

 .الخارجیة لبناء المجالات الحیویة الخاصة بها

  :نظریة تصدیر الثورة -2

عالمیة ولایة الفقیه التي نمذجها في شخصه  أسس الإمام الخمیني نظریته وفق مبدأ

وقد نص  ،وقام بتقنینها في المبدأ الخامس من دستور الثورة الذي یضم أربعة عشر مبدأ عام

 1"أنه في غیبة الامام المختفي، یتولى الفقیه كل حقوق الامامة وسلطاتها"هذا المبدأ على 

لامتثال لها امتثال لأوامر االله في لذلك فقد اعتبر أن  نصرة الولایة أمر واجب شرعا وا

وهو ما نادى به من خلال محاضراته التي كان یلقیها على طلاب الحوزة وذلك ،الأرض 

إننا نعتقد بالولایة، وبأن الرسول صلى االله علیه وسلم استخلف بأمر من االله، ونعتقد : "بقوله

والنضال من أجل ...كذلك بضرورة تشكیل حكومة، ونسعى من أجل تنفیذ أمر االله وحكمه

من هنا فقد كان دور الولایة حسب الخمیني هو حفظ  2"تشكیل الحكومة توأم الایمان بالولایة

حقوق المسلمین المستضعفین من قوى الاستكبار الجائرة وضمهم في دولة الاسلام العالمیة 

                                                           
المجلس : ؛ القاهرة1ط(عبد الوهاب علوب، : ، ترقصة الثورة الایرانیة سرد محاید لیومیات الثورة الایرانیة، سبهر ذبیح 1

  .57، ص)2004الأعلى للثقافة، 
  .34، مرجع سابق، ص محمد جواد لاریجاني 2
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بقیة الأقالیم  إلى الإیرانیة الإسلامیةمن الجمهوریة  المؤسسة وفق منهج تصدیر الثورة

  .التي تمثل مجالات حیویة بالنسبة لها الإسلامیة

بذلك یمكننا القول أن مسألة تصدیر الثورة مثلت لب اقامة الحكومة الاسلامیة العالمیة 

دروس "وفقا للفكر الجیوستراتیجي الخمیني وهو ما عبر عنه محمد مهدي الآصفي في كتابه 

، یموت للإنسانان التصدیر للثورة كالهواء بالنسبة : "ولهبق"  من الثورة الاسلامیة في ایران

ان الثورة لا تقف في مكانها، : فان من سنن االله تعالى من الثورات والحركات. اذا انقطع عنه

وعند حد معین، فإما ان تتقدم، وتنمو، واما ان تتراجع وتذبل ولذلك فان الثورة الاسلامیة اذا 

فلیست مسألة التصدیر، . تذبل وتتأخر فإنهاحواجز، والسدود لم تتقدم وتكتسح من امامها ال

والتوسع للثورة مسألة ترفیّة من مسائل الثورة، وانما هي في الصمیم من حاجات الثورة 

بذلك فقد توافقت هذه النظریة الشیعیة  مع  ،1"وضروراتها، وبدونها لم تحقق الثورة أهدافها

 لإشباعل في اقراره أن الدولة كالكائن الحي تسعى الأفكار الجیوبولیتیكیة العضویة لراتز 

  .حاجیاتها وهي بذلك اما أن تتمدد وتنمو أو تنكمش وتموت

 :نظریة أم القرى -3

وقام بتفصیل شروحاتها من 1987التي صاغها عام   *لصاحبها محمد جواد لاریجاني

أقر لاریجاني )" عیةشرح نظریة أم القرى الشی(مقولات في الاستراتیجیة الوطنیة " خلال كتابه 

من خلال نظریته أن ایران تشكل دولة القلب المذهبي التي ترتكز على العقیدة الشیعیة 

التي تسمح لها ببناء مجالها الحیوي الشیعي في  ،اضافة لتوافرها على المقدرات والموارد

یة وهو ما فصله لاریجاني الشیع الإمبراطوریةوبالتالي بعث ، والإسلاميالعالم العربي 

                                                           

 فرید هالیداى،الإسلام وخرافة المواجهة الدین والسیاسةفي الشرق الأوسط، تر:محمد مستجیر، (ط1؛ مكتبة مدبولي، 

1997.(   
، ص )ق.ه1410؛ مؤسسة النشر الاسلامي، 2ط(، دروس من الثورة الاسلامیة في ایران، محمد مهدي الآصفي 1

  .138- 137ص
الخارجیة من أبرز الشخصیات التي تمارس التحلیل السیاسي في ایران تولى منصب مساعد وزیر : محمد جواد لاریجاني *

لعدة سنین في عهد الخمیني كان عضوا في مجلس الأمن القومي الایراني وأحد أهم العقول التي صاغت السیاسة الخارجیة 

  ".أم القرى"التي تعتمدها ایران الیوم من خلال نظریته 

  نیفین عبد المسعد، صنع القرار في ایران والعلاقات العربیة-الإیرانیة، (ط1؛ بیروت: مركز در ایات الوحدة 

).2001العربیة،   
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إیران أم القرى ستكون هي نواة مركز الإسلام العالمي، وبالتالي فهي تمثل الدولة : بقوله

القائدة التي تفرز زعیما تكون له السلطة والصلاحیة والولایة على الأمة الإسلامیة جمعاء، 

واحدة، واختیار  ةإسلامیعلى اعتبار أن الدین والعقلانیة والوجدانیة تقتضي تشكیل أمة 

 إلى، والتي وصلت الإسلامیةالتجربة التاریخیة للدولة  إلىحكومة لتمثیل هذه الأمة، استنادا 

وقد سطر في ذلك لاریجاني ثلاث مراحل لتحقیق  ،1أوج تقدمها وتفوقها وتمدنها بفضل ذلك

تشكل  الشیعي الذي سیفرز الإسلام لإحیاءهذه الغایة ابتداءا من ضرورة تبلور الوعي 

آخر مرحلة والتي سیفضى عنها  إلىفي دول المجال الحیوي وصولا  إسلامیةحكومات 

  .أم القرى إیرانواحدة لبها  إسلامیةالتكتل في حكومة مركزیة 

على خلاف هذه النظریات نجد أن هناك اجتهاد لبلورة نظریات أخرى نابعة من تسییس  

المهدي العالمیة للرئیس الایراني الأسبق  المذهب الشیعي لخدمة مصالح ایران كنظریة دولة

لتي حذرت من بناء ، االفعلیة الإسلامنظریة حكومة  إلى إضافة ،محمود أحمدي نجاد

والتي تم تهمیشها في ) حركة ناطوري الشیعیة) (الأنصار المهمشون(الامبراطوریة الایرانیة 

جهات التیار الدیني المحافظ لأنها جاءت مخالفة لتو ، 2إیرانالأبحاث السیاسیة الصادرة في 

    .في ایران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .109-108، ص صمرجع سابق ، محمد جواد لاریجاني 1
  .159، مرجع سابق، صنبیل علي العتوم 2
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  :خلاصة الفصل

 مثلت أعمال فریدریك راتزل الأساس الذي انبثقت منه الجیوبولیتیك. 

 ظهر مصطلح الجیوبولیتیك لأول مرة مع السویدي رودولف كیلین.  

  تعنى الجغرافیا السیاسیة بتوصیف مقدرات الدولة التي تحوز علیها، بینما

 .الجیوبولیتیك فتبحث في استغلال الدولة لهذه الجغرافیا من أجل التوجه نحو الخارج

  أثارت الجیوبولیتیك الكثیر من السخط واتهمت على أنها كانت المحرض لأغلبیة

 .الحروب في القرن التاسع عشر، من خلال سیاساتها التوسعیة

 مت العالم إلى منطقة اهتمت الجیوبولیتیك بدراسة الخصائص الطبیعیة للأرض فقس

ومناطق الأطراف من خلال نظریة هالفورد ماكیندر الذي قسم العالم إلى ثلاث  القلب

كما جاءت نظریة . منطقة القلب ومنطقتي الهلال الداخلي والخارجيمناطق، 

ونظریة ماهان التي اعتمدت نوع آخر . سبیكمان التي ركزت على منطقة الأطراف

 .البحریة إضافة إلى القوة الجویة التي ظهرت لاحقا من القوة تمثلت في القوة

  إلى . أفرزت نهایة الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفیتي أعظم قوة بریة آنذاك

 .ظهور نظریات جدیدة في الجیوبولتیك مع هنتنغتون وفوكویاما

 یة لقد أدى قیام الثورة الإسلامیة في إیران إلى تغلیب دور الدین في السیاسة الداخل

 .والخارجیة لإیران، معتمدة في ذلك على المذهب الشیعي الاثنى عشري

  تحولت الجیوبولیتیكا الإیرانیة إلى الجیوبولیتیك الشیعي منذ قیام الثورة الخمینیة التي

 . عملت على إیجاد قواعد ارتكاز لها وفق المذهب الشیعي والإرث الإمبراطوري

  

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  :الفصل الثاني

محددات القوة وبناء العقیدة 

  الجیوبولیتیكة الإیرانیة
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  :تمهید

  

والممثلة لطالما كانت الدول تعتمد على مقومات القوة الصلبة في بناء قوتها ونعظیمها،

في الجانبین الاقتصادي والعسكري ، غیر أن التطور المعاصر والتحولات في البنى 

بعد آخر لها تمثل في  العسكریة التكنولوجیة والاجتماعیة ، جعلت أنه من الضروري إضافة

  .البعدین یمزجان معا من أجل بناء قوة الدولة على الصعید الخارجي،هذین القوة الناعمة 

لدولة الخمیني الإسلامیة  إقلیمیةلقد أدى قیام الثورة الإسلامیة في إیران بروز طموحات 

، أم القرى العالم الإسلامي، دولة القلب ، والتي نصبت نفسها حاملة للواء المذهب الشیعي 

إیران إلى نفسها من أجل تبریر سیاساتها الإقلیمیة  المذهبي كل هذه أوصاف نسبتها

  . وطموحاتها في لعب دور إقلیمي كبیر وجاذب لبقیة دول العالم الإسلامي
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  المقومات الجیوسیاسیة الإیرانیة: المبحث الأول

تعد البیئة الجغرافیة للدولة وما تمتلكه من موارد احدى أهم المحددات الأولى التي 

فاستقراء ،والدولي ترتكز علیها في بناء قوتها وتصویب توجهاتها على المستویین الاقلیمي 

موقع دولة ما لدى الجیوبولتیكیین والاستراتیجیین تحدیدا لا یفهم في معناه البسیط على أنه 

وانما ما لهذا الموقع من تأثیر في بناء قوة الدولة ذاتها وتوجیه  ،فیة محددةرقعة جغرا

فقد بینت لنا شواهد التاریخ أن الموقع وما یتبعه من مناخ ومساحة  ،سیاسات الدول الأخرى

الخ وغیرها من مقومات الجیوبولیتیك الصلبة والثابتة كانت سببا في انتصار دول ...وحدود

ولنا  ،ي فرض تبعیة الأضعف الى الأقوى وفق الموقع باتخاذه كمحددوهزیمة أخرى وحتى ف

في مملكة لیسوتو مثال على ذلك فهي الدولة الحبیسة والمطوقة بجنوب افریقیا لذلك فقد 

كانت سیاستها الخارجیة متوافقة مع سیاسة الدولة الضامَّة هذا ان لم نقل أنها نابعة منها 

كورقة ) الموقع(مل ضعف بالنسبة للدولة كما یتخذ أیضا وبالتالي فقد كان الموقع هنا عا

كتحكم مصر في قناة السویس وسلطة ایران  ،ضغط وتهدید تمارسها الدول لتحقیق مصالحها

وأزمة سد النهضة التي تدور حالیا في أروقة السیاسة الاقلیمیة بین  ،على مضیق هرمز

هذا نجد أن الموقع الجغرافي  إلى ة،إضافمصر والسودان كدولتي مصب وأثیوبیا كدولة منبع 

یوصف ... للدولة وما یمتاز به من خصائص طبیعیة من حیث التضاریس الوعرة والمناخ

لدى الاستراتیجیین على أنه العمق الاستراتیجي الذي تكون معه هزیمة الدولة في الحروب 

  .أمرا صعبا

بناء قوة الدولة وتحدید من هذه الأهمیة الجیوبولیتیكیة التي تكتسیها الجغرافیا في 

توجهاتها كان لزاما علینا تحلیل عناصر هذه الجغرافیا التي تعتمد علیها دولة القلب المذهبي 

  :ایران في توسیع نفوذها والممثلة فیما یلي

  الجغرافیا السیاسیة لإیران: المطلب الأول

و ممر لتنقل البضائع في شرق العالم العربي، وتعتبر ملتقى أ إیرانتقع : الموقع الجغرافي.1

بین شرق آسیا وغربها وبین شمال المشرق العربي والجوار الجغرافي ومركز دول آسیا 
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لذلك فقد وصفت منذ القدم على أنها مفتاح الشرق كما اكتسبت 

ل من أیضا خلال فترة الثنائیة القطبیة أهمیة استراتیجیة باعتبارها ملاذ جیوبولیتیكي لك

الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي فقد وفرت للأولى مصد دفاعي طبیعي ضد 

النفوذ السوفیتي في الشرق الأوسط وعلى الطرف الآخر فقد كانت حلم السوفیت للوصول 

  الموقع الجغرافي لإیران

  .38فؤاد یحوي، مرجع سابق، ص

، - دراسة حالة ایران-استراتیجیة الردع وانعكاساتها على الواقع الاقلیمي والدولیبعد نهایة الحرب الباردة

  .139، ص2017/2018، -1- جامعة باتنة
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لذلك فقد وصفت منذ القدم على أنها مفتاح الشرق كما اكتسبت ، 1الوسطى وما وراء القوقاز

أیضا خلال فترة الثنائیة القطبیة أهمیة استراتیجیة باعتبارها ملاذ جیوبولیتیكي لك

الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي فقد وفرت للأولى مصد دفاعي طبیعي ضد 

النفوذ السوفیتي في الشرق الأوسط وعلى الطرف الآخر فقد كانت حلم السوفیت للوصول 

  . الى المیاه الدافئة عبر المحیط الهندي والخلیج العربي

الموقع الجغرافي لإیران:  3خریطة 

فؤاد یحوي، مرجع سابق، ص: المصدر

                                        

استراتیجیة الردع وانعكاساتها على الواقع الاقلیمي والدولیبعد نهایة الحرب الباردة

جامعة باتنة-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة)دكتوراه علوماطروحة مقدمة لنیل شهادة 

:                            الثانيالفصل 

الوسطى وما وراء القوقاز

أیضا خلال فترة الثنائیة القطبیة أهمیة استراتیجیة باعتبارها ملاذ جیوبولیتیكي لك

الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي فقد وفرت للأولى مصد دفاعي طبیعي ضد 

النفوذ السوفیتي في الشرق الأوسط وعلى الطرف الآخر فقد كانت حلم السوفیت للوصول 

الى المیاه الدافئة عبر المحیط الهندي والخلیج العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
استراتیجیة الردع وانعكاساتها على الواقع الاقلیمي والدولیبعد نهایة الحرب الباردة، عبلة مزوزي 1

اطروحة مقدمة لنیل شهادة (
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شمال خط الاستواء وبین خطي ) 40و25(بین دائرتي عرض إیرانتقع  :الموقع الفلكي.2

شرقي خط جرینتش، وهي بذلك تقع أغلب أراضیها ضمن المنطقة المداریة ) 63و44(طول

، وهو ما أسهم في تنوع 1)دائرة عرض15(على إیرانالمعتدلة الدافئة وهذا یعني امتداد 

حیث یتركز الغالبیة منهم في الجهات  ،الأقالیم المناخیة والغطاء النباتي وتباین توزیع السكان

  .   الشمالیة حول حوض قزوین لتوافر السهول الخصبة والمناخ المعتدل

ذلك ،فهي ب 2بین بحر قزوین والخلیج الفارسي إیرانتقع  :الموقع بالنسبة للماء والیابس

بإطلالتها على أهم ثلاث مسطحات مائیة هي الخلیج العربي في الجنوب الغربي  تتمتع 

وتبلغ مجموع سواحل  ،والبحر العربي والمحیط الهندي في الجنوب وبحر قزوین في الشمال

) كم5204(لیة البالغة من مجموع الحدود الك) %32.66(وبنسبة ) كم2524(البحریة  إیران

من مجموع ) %46.75(وبنسبة ) كم1180(وتتوزع هذه السواحل على الخلیج العربي ب 

من ) %27.37(وبنسبة) كم700(السواحل البحریة وعلى خلیج عمان وبحر العرب ب

من مجموع السواحل ) %25.51(وبنسبة ) كم644(ب  السواحل البحریة وعلى بحر قزوین

وتتحكم في حركة الملاحة فیه وهو  أیضا على مضیق هرمز إیرانكما تشرف  ،3البحري 

 من یعبر أهم المعابر المائیة عالمیا و إذ یعد هذا المضیق منإستراتیجیة، ما أكسبها أهمیة 

بالتالي فقد كان  ،4دقیقة15سفینة أي بمعدل سفینة واحدة كل 100خلاله یومیا أكثر من 

علي أكبر ولایتي وزیر الخارجیة "لخدمة مصالحها وفي ذلك صرح  إیرانوسیلة ردع تفعلها 

                                                           
  .12ص ، )العربي للنشر والتوزیع: القاهرة(، ؟الى أین ...ایران ..من الشاه الى نجاد، محمد صادق اسماعیل 1
، )1985ار الكتاب المصري، د: ؛ القاهرة2ط(عبد النعیم محمد حسنین، : ، ترإیران ماضیها وحاضرها، دونالد ولبر 2

  .10ص

 شیرین هنتر ،"إیران بین الخلیج العربي وحوض بحر قزوین الانعكاسات الاستراتیجیة والاقتصادیة" ،مركز الإمارات 

  للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، العدد38.
  .13- 12، ص صمرجع سابق، محمد صادق اسماعیل 3

 أحمد حازم برع برع، الأهمیة الاستراتیجیة لمضیق هرمز وانعكاساته على الأمن الطاقوي في منطقة الخلیج العربي، 

جامعة - ، كلیة الآداب والعلوم)قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة(

.2020عمان، - الشرق الأوسط   
  .16- 15ص، مرجع سابق، ص محمد صادق اسماعیل 4
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الأكثر  الإستراتیجیةإن ساحلنا الجنوبي والخلیج ومصب هرمز وعمان هي حدودنا " السابق

  .1""أهمیة

من جهة الشمال جمهوریات آسیا الوسطى وأذربیجان، وأرمینیا  إیرانتحد  :الحدود

 5204، من مجموع ایران البریة البالغة 2كلم1740وتركمانستان، إذ یبلغ طول حدودها 

 470ویبلغ طول الحدود معها  ، ویحدها من الشمال الغربي تركیا،%33.43، بنسبة 2كلم

، بنسبة 2كلم 1280دود طولها ، أما من الغرب فیحدها العراق وبح%09، بنسبة2كلم

، 2كلم 877و 2كلم 837، في حین تحدها من الشرق أفغانستان وباكستان بطول24.59%

وقد تم ترسیم هذه الحدود بشكل  ،2لكل منهما على الترتیب %16.85و %16.08بنسبة 

نهائي بعد أن أثارت سلسلة من النزاعات مع الطرف العراقي حول شط العرب والتي كانت 

حدود اتفاقیة  إلىفي اندلاع حرب الخلیج الأولى التي دامت ثماني سنوات والعودة  سببا

 الإیرانيبین نائب الرئیس العراقي آنذاك صدام حسین والشاه  1975الجزائر الموقعة عام 

محمد رضا بهلوي بسعي من الرئیس الراحل هواري بومدین ووزیر خارجیته عبد العزیز 

  .بوتفلیقة

لقد كانت ایران قبل آلاف السنین امبراطوریة مترامیة الأطراف لكنها عرفت سلسلة  :المساحة

من الحروب ساهمت في تقلیص مساحتها وانكماش حدودها لتتحول بذلك الى دولة عملاقة 

، وهي تشكل 2كم 1.684.165ب" بمساحة تقدر 3"دبلیه و فالكنبرك"حسب تصنیف 

حة قارة آسیا، وهي تعادل مساحة كل من من مسا %3.42من مساحة العالم و  1.27%

أعلن العمید محمد  2011فرنسا وألمانیا وهولندا وبلجیكا والبرتغال مجتمعة، وفي سبتمبر 

حسن نامي رئیس المؤسسة الجغرافیة في القوات المسلحة الایرانیة أنه بعد الحساب الدقیق 

ألف كلم عن 226ة نحو لمساحة الجزر الایرانیة فقد زادت مساحة الجمهوریة الاسلامی

                                                           
  .34، مرجع سابق، صمحمد المهدي شنین 1
  .40، مرجع سابق، صعبد االله حجاب 2
  .104، مرجع سابق، صنوار محمد ربیع الخیري: انظر 3



 محددات القوة وبناء العقیدة الجیوبولیتیكة الإیرانیة:                            الثانيالفصل 

63 

لكن المفارقة التي تكمن هنا هل هذه  ،1)2كم1.873.959(المساحة المعلنة سابقا لتصبح 

الزیادة نابعة من ضم الجزر الاماراتیة الثلاث؟ وهو ما لم یكشف عنه في تصریحه لتُعد 

ول بین د 17بذلك ایران ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط بعد السعودیة وتحتل المرتبة 

  .العالم

تتحكم كل من المناخ والتضاریس في تباین التوزیع السكاني للعنصر البشري  :التضاریس

هذا فمن الناحیة الاستراتیجیة یساهم  إلى ،إضافةوتحدید النشاط الاقتصادي العام للدولة 

تعقید مظاهر السطح في اكتساب الدولة عمق استراتیجي ویوفر حمایة طبیعیة لها ضد 

وهو ما مثلته مظاهر السطح لدولة ایران التي یغلب علبیها الطابع ،الاعتداءات الخارجیة 

من مجموع  الهضبي في المناطق الوسطى والغربیة التي تبلغ مساحتها حوالي النصف

وتحیط ،م فوق مستوى سطح البحر 900مساحة ایران ویقدر ارتفاع اعلى هضبة بحوالي 

بهذه الهضاب سلسلتان جبلیتان كبیرتان تتمثل في جبال البرز وزاغروس التي مثلت حواجز 

یعد نقطة جذب  الأخیرهذا  ،ساحل بحر قزوین وإقلیمطبیعیة بین بین الهضبة الداخلیة 

على السهول الخصبة والمناخ المعتدل والامطار الغزیرة وهو ما أسهم في تنوع  للسكان لتوافره

هذا نجد سهل خوزستان الواقع شمالي الخلیج العربي بین  إلى إضافة ،المحاصیل الزراعیة

حدود العراق وجبال غراغروس الذي یمثل اقلیما حیویا للدولة لاعتباره منطقة زراعیة هامة 

  .  لإیرانمستودعات النفط الاسترتیجیة اضافة الى توافره على 

  : موقع ایران في النظریات الجیوبولتیكیة

إنها تملك أكثر من :"لقد وصف الرئیس الأمریكي السابق مقدرات ایران الطبیعیة بقوله 

هذا نجد ان  إلى إضافة ،2"موارد أي بلد مما یجعلها أعظم قوة اقلیمیة مسیطرة على الخلیج

قسم "رقعة الشطرنج الكبرى "مستشار الامن الاقلیمي الامریكي بریجنسكي في تألیفه لكتاب 

                                                           
  .30، مرجع سابق، صمحمد المهدي شنین 1
مذكرة مقدمة (، التوظیف الاستراتیجي لمضیق هرمز في السیاسة الخارجیة الایرانیة، لامیة موالك ونسمة لیازیدي 2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، )للاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلاقات الدولیة

 .21، ص2016/2017
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 إیرانمثلت فیها ،التي أوراسیا الى خمس لاعبین جیوستراتیجیین وخمس محاور جیوبولیتیكیة 

ب أحد أطراف اللعبة في رقعة الشطرنج الاوراسیة من خلال موقعها الاستراتیجي الهام وذه

تتشكل المحاور الجیوبولیتیكیة من الدول التي لا تستمد أهمیتها من قوتها : "في توصیفه قائلا

غالبا ما یتحدد كون دولة ما محورا جیوبولیتیكیا ...ودوافعها إنما من موقعها الحساس 

بجغرافیتها التي تمنحها في بعض الأحیان دورا خاصا اما في تحدید النفاذ الى مناطق مهمة 

بهذا فقد اكتسبت أهمیة بالغة لدى المفكرین .1"ي حجب الموارد عن لاعب مهماو ف

  :الاستراتیجیین فبالنسبة ل

 ،الذي یركز على القوة البحریة باعتبارها مفتاح الهیمنة والسیطرة على العالم :ألفرید ماهان

في فنجد من خلال ذلك أن ایران تشرف على الخلیج العربي وخلیج عمان اللذان یسهمان 

نفاذیتهما الى المحیطین الأطلسي والهندي عبر بحر العرب بذلك فقد قامت ایران بتوظیف 

بندر عباس، وبوشهر، وجزیرة خرج، ، قواعد إقامةاستراتیجي لمسطحاتها المائیة من خلال 

القاعدة الرئیسیة ثلاثیة الأدوار التي تحتوي على (وبندر خمیني، وعبادان، وجاه بهار

، وهذا یعطي ایران القدرة على التدخل والتأثیر في )البریة والبحریة والجویة تسهیلات للقوات

  .2امدادات النفط والحركة التجاریة والحركة الحربیة في الخلیج العربي

من خلال تحدیده للمنطقة الحاسمة في العالم ونظریته الثلاثیة نجد أن  :هالفورد ماكیندر

وهو الطوق المتطابق مع مجالات الحافة في القارة  ،ایران تقع ضمن منطقة الهلال الداخلي

الأوراسیة والهلال الداخلي یمثل، وفقا لنظریة ماكیندر، منطقة حضارة ذات تطور أكثر 

من یسیطر على مناطق الساحل، یسیطر على مناطق ،بالتالي فحسب ماكیندر ، 3كثافة

                                                           
: ؛ عمان2ط(أمل الشرقي، : ، ترالأولیة الأمریكیة ومتطلباتها الجیوستراتیجیة–رقعة الشطرنج الكبرى، زبغنیو بریجنسكي 1

  .59، ص)2007والتوزیع،  الأهلیة للنشر
  .26، مرجع سابق، صفؤاد عاطف العبادي 2
  .86، مرجع سابق،صألكسندر دوغین 3
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الخلیج العربي وخلیج عمان فالأهمیة الأصلیة هي لسواحل .الظهیر، ومن ثم على قلب العالم

   .1الإیرانیةوبحر العرب، ومن ثم كانت أهمیة منطقة الظهیر 

بالنسبة لموقع ایران في هذه النظریة نجد انها تقع ضمن منطقة الأطراف  :نیكولاس سبیكمان

  . او المناطق الشاطئیة التي جعل فیها سبیكمان المفاتیح الاستراتیجیة للسیطرة على العالم

لى هذا نجد ان الكسندر دوغین قد ضمن في كتابه اسس الجیوبولتیكا نظریة اضافة ا

التوكید على مركزیة ،وذلك من خلال ،) أوروباقاذ ان =الإسلام+روسیا"(كارلو تیراتشانو"

أن الدور الأهم في الصراع ضد الأطلسیة یعود للعالم الاسلامي، وبخاصة ...العامل الروسي

والمعادلة النهائیة التي ...النظام الایراني، اللیبي، العراقي. للأمریكیینللنظم المعادیة علانیة 

الاسلام ضد ) +heartland(روسیا: تلخص النظرات الجیوبولتیكیة للدكتور تیراتشانو هي

  .2)الأطلسیة، العولمة(الولایات المتحدة الأمریكیة 

میة نفوذ والهمینة العالكما ركز دوغین أیضا على محور موسكو طهران باعتباره السبیل لل

هي آسیا الوسطى من الناحیة الجیوبولتیكیة، تماما كما هي  على أوراسیا ذلك لمخیلته بأن،إیران

ألمانیا في أوروبا الوسطى، وموسكو بوصفها مركز أوراسیا وقطبها، یجب أن تتخلى عن اطار 

في هذه ) (pax persica الامبراطوریة الجدیدة لطهران لتقوم بمهمة فرض السلام الایراني

المنطقة
3
.  

یعتبر السكان من أهم عناصر المورد البشري للقوة في الدولة حیث تساهم  :السكان

المحددات التالیة من التماسك الداخلي للدولة وعدم شیخوخة المجتمع وتوافر الید العاملة 

العسكریة لك في المیادین ذیة الدولة على الصعید الخارجي وكالمحلیة وكفاءتها في تقو 

في المرتبة العشرین عالمیا من حیث العدد، وهي قوة سكانیة لها  إیرانتعتبر ، والاقتصادیة

                                                           
مجلة الدراسات ، }الواقع والمستقبل: الجیوبولتیك الشیعي{، محمد بن صقر السلمي وعبد الرؤوف مصطفى الغنیمي 1

  .42، ص2016، دیسمبر 1، العددالایرانیة
  .192سابق، ص، مرجع الكسندر دوغین  2
شركة : ؛ بیروت1ط(، السیاسة الخارجیة الایرانیة مستقبل السیاسة في غهد الرئیس حسن روحاني، یاسر عبد الحسین 3

 .21، ص)2015المطبوعات للتوزیع والنشر، 
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أن عدد السكان ارتفع  2006وزنها في العالم، وقد أشار رئیس منظمة الاحصاء الایرانیة عام

   .1الضعف تقریبا إلى الإسلامیةمنذ الثورة 

 80.945.718یبلغ فیه عدد السكان حواليیمتاز المجتمع الایراني بأنه مجتمع فتي ،

، كما تمتاز دیموغرافیا ایران أیضا بالتنوع العرقي الذي لم 20172حسب تقدیرات سنة 

تكشف نسبه من طرف صناع القرار الا ان تقدیرات مراكز البحث الامریكیة واحصائیات 

الاكراد  %33ون بالمائة بینما الاتراك والاذری50الفرس یشكلون ، أن إلىالباحثین تشیر 

واعتمدت ایران على الفرس والشیعة خارج ایران لخدمة  %3البلوش %5العرب  11%

  .3البلاد العربیة إلىسیاستها مع تشجیع هجرة الایرانیین 

  والموارد الطبیعیة الإمكانات: المطلب الثاني

تتمثل الموارد الطبیعیة في المواد الخام التي تمتلكها الدولة بفعل الطبیعة ولا دخل 

  :نجد لإیرانفي تصنیعها ومن هذه الموارد التي تمثل التي تمثل مرتكزا للقوة بالنسبة  للإنسان

یعد النفط سلاح استراتیجي توظفه الدول لخدمة مصالحها، وتعد كل من السعودیة  :النفط

ول من حیث احتیاطي هذا المورد؛ نزویلا الدول الثلاث التي تتنافس على المركز الاوایران وف

في تعزیز مكانة ایران السیاسیة، اذ یبلغ ) 1908َ(لقد أسهم وجود واستخراج النفط عام 

، ویضاف الى ذلك وقوعها بین منطقتین )ملیار برمیل89.7( 2000احتیاطها النفطي لعام 

على وجود 2006 إحصائیاتوتقدر ،) الخلیج العربي وحوض بحر قزوین( ،4غنیتین بالنفط 

من الاحتیاطي العالمي من النفط الخام، ویبلغ  10.3ملیار برمیل، ویشكل نحو)136(حوالي 

الایراني لكن هذه القیمة من احتیاطي النفط  ،5عاما99 الإیرانيالعمر الافتراضي للنفط 

                                                           
  .30، مرجع سابق، صفؤاد عاطف العبادي 1
  .143، مرجع سابق، صعبلة مزوزي 2
مذكرة مقدمة لنیل (، )سوریا أنموذجا(الایراني في منطقة الشرق الاوسط بعد الثورات العربیةالدور القلیمي ، فؤاد یحوي 3

، ص 2017/2018المسیلة، - جامعة محمد بوضیاف–، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة )شهادة الماستر الأكادیمي

  .40-39ص
 .15، مرجع سابق، صمحمد صادق اسماعیل 4
  .142ص، نفس المرجع، عبلة مزوزي 5
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أن  2019حسن روحاني قد أعلن أواخر عام  رانيالإیالرئیس لیست ثابتة حیث نجد أن ،

ملیار برمیل وأوضح ان الحقل یقع 53بلاده اكتشفت حقلا نفطیا عملاقا تقدر احتیاطاته ب 

  .1في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد

 940احتیاطات الغاز الطبیعي الایراني تصل الى حوالي  أن إلىتشیر التقدیرات  :الغاز

وهي الثانیة من حیث الحجم بعد احتیاطات روسیا، وتمتلك ایران بشكل  تریلیون قدم مكعب،

  .2واضح امكانیة هائلة كلاعب رئیسي في مجال الغاز الطبیعي

تمتلك ایران مواد معدنیة هامة تتمثل في الحدید والفحم والیورانیوم الذي تعتمد علیه  :المعادن

  .في تطویر برنامجها النووي ویوجد احتیاطي هذا المعدن في منطقتي یزد وخراسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Bbc news 2019نوفمبر  10، السعودیة هي الثانیة في انتاج النفط والاحتیاطي، فمن هي الأولى؟، عربي:  

(https: //www.bbc.com)  )20/06/2021.(  
  .44، مرجع سابق، صعبد االله حجاب 2
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  مقومات القوة الایرانیة الصلبة: المبحث الثاني

عند التفحص في تاریخ الصراعات الدولیة نجد أن المساحة كانت العامل المحدد في  

هذه الصراعات وذلك لرغبة الآخر في الضم والتوسع على حساب الأقالیم اما الواقعة في 

من هذا المنطلق نجد ان الدول كانت ترتكز على الوسائل العسكریة في  ،خارجها أونطاقه 

هجوم او في ردع الآخر حتى قبل الهجوم وذلك مع تطویر السلاح تحقیق أمنها في حالة ال

   .النووي الذي أدخل العالم في حالة من التخوف والاستقرار النسبي على حد سواء

لقد كان التیار الواقعي في العلاقات الدولیة یركز على العامل العسكري كمحدد في 

حفظ أمن الدولة وفي تحقیق الاستقرار الدولي لكن سرعان ما اضیف له العامل الاقتصادي 

بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي الذي وعلى الرغم من ترسانته العسكریة الضخمة التي فاقت 

اضافة (انه انهار عسكریا من هنا كان المحدد العسكري والاقتصادي  لا،إ الأمریكیینمقدرات 

لیه بمفهوم القوة تعد كعوامل حاسمة في تحدید قوة الدولة وهو ما أصطلح ع) الى الجغرافیا

أتي على بیانها من خلال تفصیل مقدرات ایران العسكریة والاقتصادیة في الصلبة التي سن

هما في توسیع نفوذها وتصدیر مشروعها المذهبي وفي بناء الشرق الاوسط اللذان تعتمد علی

      .ياستراتیجیتها القائمة على المجال الحیوي الشیع

  الإمكانات والقدرات العسكریة: المطلب الأول

 لإستراتیجیةتنتهج سیاسة التسلح كمبدأ  إیرانعهد الشاه محمد رضا بهلوي كانت ذ من

ي قامت به ذعلى الملك بعد الانقلاب المضاد الللحفاظ  إضافةتوسعیة خارجیة من جهة 

رضا بهلوي للعرش معتمدا على مقاربة  إرجاعي تم من خلاله ذوال الأمریكیةالولایات المتحدة 

ا المجد القدیم ذا كان كسرى قد بنى ملكه بالسیوف والرماح والخیول، فلیعد هو هذفا،كسرى 

وكیسنجر لاحقا التي  *اسة مبدأ نیكسونسی إلىة فاضا ، 1بالطائرات والدبابات والغواصات

                                                           
  .31، مرجع سابق، صزهیر ماردیني 1
اعلنه الرئیس الامریكي نیكسون بعد الخسائر المادیة والبشریة لامریكا في حربها مع الفیتنام والذي تم على  :مبدأ نیكسون *

اثره اتباع امریكا لسیاسة الامداد العسكري لحلفائها لیشكلوا بذلك مصدات دفاعیة یمكننا ان نطلق على هذا المبدأ انه انتهج 

  .سیاسة الحروب بالوكالة
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اتبعتها الولایات المتحدة خاصة بعد اكتشاف النفط الذي عظم من طموحات الشاه في عسكرة 

ایران، مع سقوط هذا النظام وقیام الثورة الاسلامیة ورثت حكومة الخمیني مقدرات عسكریة 

بتصدیر  الأوسط،ؤون الشرق هائلة راح في تعظیمها لتحقیق الأبهة الاقلیمیة وللتحكم في ش

الثورة وفق الجیوبولتیك الشیعي ولحمایة المستضعفین وللتصدي للهیمنة الامریكیة العدو 

مصادر السلاح واتجهت الى الصین وروسیا التي تسعى  إیرانفنوعت بذلك ، لإیرانالأول 

جل الوصول لربط علاقات متینة فمن الناحیة الجیوبولتیكیة تعتبر ایران متنفس روسیا من أ

الملف الاستراتیجي السوري الذي قرب بینهما اضافة الى هذا  إلى إضافة ،المیاه الدافئة إلى

فقد عملت ایران على تطویر قدراتها الذاتیة في میادین تصنیع الأسلحة والصواریخ للتطویر 

  .ترسانتها وللتخلص من الضغوط الخارجیة

تعتبر المؤسسة العسكریة في ایران تابعة بشكل مباشر للسلطة التنفیذیة حیث یتولى 

ویمكننا تقسیم القدرات العسكریة لإیران ،المرشد الاعلى تعیین قادة الجیش والحرس الثوري 

الذي طورت تقنیاته و باتت  **في میادین القوات البریة والبحریة والجویة وسلاح الصواریخ

كل قوي خصوصا فیما تعلق بالصواریخ الحاملة للرؤوس النوویة الا أن مكمن تعتمد علیه بش

القوة یتمثل في الطموحات الایرانیة لامتلاك السلاح النووي لتتشكل بذلك منظومة دفاعیة 

قویة تمكنها من تحقیق الامبراطوریة الاسلامیة والتصدي لقوى الاستكبار العالمي حسب 

  . الطرح الشیعي

من اربع فرق كبیرة، یتم تقسیمهم الى  الإیرانيیتكون الجیش  :الإیرانیةة القوات البری

وحدة كوماندوز، ووحدة  2قسما، منها اربع مدرعات، ووحدة لواء القوات الخاصة، ومنها 12

من دبابات القتال  1750:1600لواء محمول جوا، وتتضمن أسلحة القوات البریة من 

من  300ناقلات جند مدرعة وأكثر من  650ومركبات أخرى مدرعة 720الرئیسیة و

من قاذفات الصواریخ،  900مدفعیة مقطورة، وحوالي  2000الأسلحة المدفعیة وأكثر من 

                                                           
مجلة العلوم ، }الأبعاد الاستراتیجیة للصواریخ البالیستیة الایرانیة{، ن ومحمد بلهاشمي الأمین طیبيشریفة بن زیدا **

  .1702، ص2019، سبتمبر02، العددالقانونیة والسیاسیة
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 ولدى القوات البریة الایرانیة اعداد كبیرة من مدافع الهاون والاسلحة المضادة للدبابات

   1.الموجهة وهي أنظمة فعالة للغایة

ووقوعها بین الخلیج العربي  لإیراننظرا للموقع الاستراتیجي الهام  :القوات البحریة الایرانیة

وبحر عمان منابع نفاذیة النفط لدول العالم سعت ایران من خلال ذلك الى تعظیم القوات 

عن وزارة الدفاع الامریكیة أن ایران استمرت  2012ذكر التقریر الصادر في ، البحریة فقد

خاصة القوات البحریة وتم اضافة غواصات وسفن جدیدة للقوات في تعزیز قدراتها التقلیدیة وب

البحریة وتم توسیع قواعدها على خلیج عمان والخلیج العربي وبحر قزوین، كما نشرت ایران 

وتوزع ایران . 2سفنا بحریة في خلیج عدن وبحر العرب من أجل عملیات مكافحة القرصنة

، بحر زا والممثلة في بحر قزوین، مضیق هرمله الاستراتیجیةقواتها البحریة على المنافذ 

العرب وخلیج عمان كما قامت بحمایة هذه المناطق من خلال التلغیم كرادع لأي هجمات 

  . بحریة توجه لها

طائرة مقاتلة من  300ألف عنصر ونحو  52 الإیرانیةتضم القوات الجویة  :القوات الجویة

الأمریكي أصبحت تعاني من نقص حاد ، وبسبب الحصار 2008مختلف الأنواع حتى عام 

من الطائرات المقاتلة أمیركیة الصنع  %20في قطع الغیار والتسلیح المتطور، علما بأن 

، والباقي من صناعة 1979تعود الى مقبل سقوط الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي عام 

التي " عقةالصا"أعلنت ایران تصنیع مقاتلتین من طراز  2007أیلول /وفي سبتمبر. روسیة

وقد بدأت انتاج المقاتلة ) البرق" (أزارخش"تعتبر الجیل المطور من المقاتلة المعروفة باسم 

  . 3الجدیدة على نطاق واسع

على الرغم من العقوبات الاقتصادیة المسلطة على ایران للتضییق علیها  :السلاح النووي

لاح الاستراتیجي من قبل الدول من تطویر برنامجها النووي ولعرقلة مسار امتلاكها لهذا الس

                                                           
، )2014دار البشیر للثقافة والعلوم، : ؛ مصر1ط(، القوة الذكیة في السیاسة الخارجیة، سماح عبد الصبور عبد الحي 1

 .121ص
  .122، صنفس المرجع 2
  .58، مرجع سابق، صمحمد صادق اسماعیل 3
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أنها لم تثبط هزیمتها فتهدید البیئة النوویة  إلا الأمریكیة،الكبرى خاصة الولایات المتحدة 

الى تزاید الوجود الأمریكي في المنطقة واستفادة  بالإضافةالمحیطة بها فرض علیها ذلك 

انت تتلقاه من القوى الدروس العسكریة في حربها مع العراق والتهدید الذي كمن  إیران

فقد اتجهت على اثر ذلك الى تطویر قدراتها الذاتیة العسكریة  الإسرائیلیة،و  الأمریكیة

التي  الإستراتیجیةویخدم الأهداف ، الإیرانیةبامتلاك هذا السلاح الذي یمثل محدد للقوة 

 - قومي والسیادةالأمن ال: السلاح والردع به والممثلة في یسعى النظام لتحقیقها بامتلاك هذا

تصدیر -القدرة على نشر القومیة الایرانیة باعتبار النظام الایراني نموذجا فریدا للدیمقراطیة

فقد عمدت على اثر ذلك الى  1الفكر الشیعي عبر تمویل الجماعات الشیعیة مادیا وعسكریا

للتعاون  ألمانیاو الأرجنتین وباكستان والصین وروسیا ، ربط شبكة من العلاقات التي تشمل

في مجالات تعدین الیورانیوم وتصنیفه وتخصیبه وانتاج الماء الثقیل وتطویر تكنولوجیا 

  .2التخصیب باللیزر وانتاج مكونات أجهزة الطري المركزي وأجهزة التخصیب

لا یمكننا التطرق الى مقدرات ایران العسكریة دون ذكر قوات الحرس الثوري التي تم 

خوفا من اثارة الفوضى والانقلابات من طرف  1979الاسلامیة عام تأسیسها بعد الثورة 

لذلك فقد أوكل النظام لهذه القوات صلاحیات واسعة على المستویین الداخلي  ،الجیش

التي تضم في صفوفها قوات الباسیج وقوات –تتمتع قوات الحرس الثوري ،والخارجي حیث 

ة وبتركیبتها الأمنیة الخاصة بما فیها من بوزارة مستقلة ووحدات بریة وجویة وبحری -القدس

استخبارات وجهاز استطلاع، علما بأن وحداتها الجویة تضم الصواریخ الاستراتیجیة 

  .3 20و 1البعیدة المدى من طراز شهاب المتوسطة و 

فرقة،  15-10أن قوات الحرس الثوري تم تقسیمها من  إلىأشارت بعض المصادر 

لایراني سلاح المدرعات والمشاة وقوات خاصة وقوات وتتضمن قوات الحرس الثوري ا

وتقدر القوات البریة التي تتبع الحرس  .المظلات والدفاع الجوي والمدفعیة والصواریخ وغیرها

                                                           
  .133، مرجع سابق، صعبلة مزوزي 1
  .124، مرجع سابق، صسماح عبد الصبور عبد الحي 2
  .64، صمرجع سابق، محمد صادق اسماعیل 3



 محددات القوة وبناء العقیدة الجیوبولیتیكة الإیرانیة:                            الثانيالفصل 

72 

وتقدر ...ألف فرد130الثوري حسب التقریر الصادر عن وزارة الدفاع الأمریكي حوالي 

أما القوات الجویة ..فردا 20000والي القوات الجویة التي تكون الحرس الثوري الایراني ح

شخص وتشتمل على وحدات مدربة  5000التابعة للحرس الثوري فیقدرها التقریر بحوالي 

  . 1هجومیة

یقوم الحرس الثوري بتطویر مقدراته العسكریة بشكل مستمر كما له قدرات واسعة في 

والمسؤولیة الموكلة الیه في  ةالإستراتیجیالترتیبات  أنذلك ،النوویة وتطویرها  الأسلحةانتاج 

یتولى الحرس الثوري مهام ایران في  إستراتیجیته،كما وتنفیذ الإیرانيحفظ الامن الداخلي 

 ،الخارج  من خلال قوات القدس التابعة له وتربطه علاقات مع حزب االله في لبنان 

فهو  ،دوره خارجیا المیلیشیات الشیعیة في العراق وأفغانستان لذلك فقد كانت أهمیته نابعة من

اما على المستوى الداخلي  1990من یتولى تطبیق  فكرة تصدیر الثورة منذ انشاؤه عام 

خلال قوات الباسیج التي تضم حوالي  مة حفظ الأمن الداخلي الإیراني منفتوكل له مه

  .مقاتل 9000

الردع وفي  تحولت العقیدة العسكریة الایرانیة من الهجوم الى الدفاع  بتبني استراتیجیة

لیست دائما الاستعدادات العسكریة لأجل : "2004ذلك صرح علي خامنائي سنة 

فالهدف للتحضیر العسكري هو من أجل اخافة وزرع الرعب في أعدائنا ......الحروب

بالتركیبة الدینیة الشیعیة التي ة الإستراتیجیة الإیرانیة مرتبط ،فالردع في العقید ،2"المحتملین

وذلك بتعظیم القدرات ، 3الردع إلىت الامام الحسین نقل رسالة المرونة ترى في أن مو 

واستظهارها وتطویر البرنامج النووي ومنظومة الدفاع الصاروخیة واجراء  لإیرانالعسكریة 

قواعد بحریة على طول الساحل  إنشاء صفة دوریة فهي بذلك قد عملت على ،المناورات ب

یرانیة مع رفع قدراتها بتحدیث الاسلحة واجراء مناورات الخلیجي وفي خلیج عمان والجزر الا

لترسل بذلك رسائل استراتیجیة للقوى الكبرى من جهة ولتحقیق الجذب  ،4بحریة طویلة 

فقد أوضح   ،وتسهیل نفاذیتها الى دول الشرق الأوسط التي تشكل مجالات حیویة بالنسبة لها

الدفاع المؤثر كاستراتیجیة تنتهجها في محمد جواد لاریجاني أن ایران تستند على مذهب 

                                                           
  .131مرجع سابق، صسماح عبد الصبور عبد الحي،  1
  .1710، مرجع سابق، صطیبيشریفة بن زیدان ومحمد بلهاشمي الأمین  2
  .123، مرجع سابق، صعبلة مزوزي 3
  .227، صنفس المرجع 4
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وقد فصل هذا المذهب الدفاعي الذي یقوم على ثلاث ،المیدان العسكري لتحقیق طموحاتها 

الردع والدفاع الشعبي والمسؤولیة الاسلامیة وذهب في تفصیل كل نقطة  :رئیسیة هي أركان

  :على حدى وذلك من خلال شروحاته الآتیة

في اعتقادنا أن الردع له وجهان : " رته حول الردع من خلال قولهطرح لاریجاني فك :الردع

مختلفان تماما، فمن ناحیة یجب التأثیر على قرارات العدو، ومن ناحیة أخرى یجب التأثیر 

  .1"على عمله

الأصل فیه أن الحفاظ عن ایران أم القرى واجب على كافة الامة الاسلامیة  :الدفاع الشعبي

الشعب الایراني وفقط بذلك فقط كان الدفاع عن ام القرى من الأهداف یقتصر على  فهو لا

  الوطنیة التي یلعب فیها العنصر البشري الدور الحاسم

تسیر القدرات العسكریة للأمة الایرانیة وفق ما یخدم  :المسؤولیة الاسلامیة والدفاع

  .عيمشروعها الاستراتیجي في حمایة ام القري وتصدیر الثورة والمذهب الشی

  والقدرات الاقتصادیة الإمكانات: المطلب الثاني

یعتبر العامل الاقتصادي أحد أهم المحددات التي تساهم في تقویة الدولة على المستوى 

لذلك كانت توجهات الحكومة الایرانیة بعد قیام الثورة الاسلامیة العمل  ،والدولي الإقلیمي

ة الاقتصاد الایراني الریعي الخاضع على تطویر القطاع الاقتصادي والتخلص من أحادی

وهو مالا یتوافق مع المشروع الاستراتیجي الایراني الذي یحتاج الى  ،النفط أسعارلتقلبات 

مقدرات اقتصادیة ضخمة لتحقیق دولة الحلم الامبراطوري  بذلك فقد كان من الضروري 

یم في النظام من خلال تغیر المفاه، اجراء جملة من الاصلاحات الاقتصادیة داخلیا

لخدمة سواء المصرفي نتیجة تغییر قیادات الادارة المصرفیة بغیة ان تكون البنوك أداء ل

، كما قامت بوضع خطة اقتصادیة قوامها السیادة الشعبیة الدینیة، للممولین أو المقترضین

دولي من فباتت الحكومة الایرانیة تنفذ بدقة البرامج الاقتصادیة التي اقترحها صندوق النقد ال

أجل تحریر الاقتصاد الایراني تمهیدا لدخول ایران منطقة التجارة العالمیة، وتطبیق قانون 

 )2011- 2005(بین  ت البنك الدولي للأعوام ماانكما تؤكد بیا 2010د الدعم نهایة ترشی

 2011ملیار دولار 15أن الاستثمار الاجنبي في ایران تضاعف بشكل واضح، وصل الى 

                                                           
  .134، مرجع سابق، صمحمد جواد لاریجاني 1
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كما یمكننا رصد التطورات . 19791 ، وواحد ملیار بعد الثورة2005ملیار في  2مقارنة ب

  :التي تبعت الاقتصاد الایراني بعد قیام الثورة من خلال ثلاث مراحل

بعد قیام الثورة الایرانیة وانتخاب أبو الحسن بني الصدر كأول رئیس  :المرحلة الأولى

مشروعه الاقتصادي من خلال دعوته ، قد بني الصدر 1979للجمهوریة الاسلامیة عام 

من ارتباطها بالدولار الأمریكي، والعمل على التنمیة الاقتصادیة  الإیرانیةتحریر العملة إلى، 

من خلال عائدات البترول بمختلف المجالات الاقتصادیة، وتغییر بنیة الصادرات، وتوزیع 

من قبل حزب ) ربني الصد(ومع ذلك تم عزل . الأنشطة في مختلف فروع الاقتصاد

) بني الصدر(الذي كان یسیطر على أغلبیة مقاعد البرلمان، بحجة أن " جمهوري اسلامي"

وخلال هذه المرحلة أیضا نجد اصلاحات ، 2لا یتمتع بالكفاءة السیاسیة وأنه ذو میول لیبرالیة

آیة االله بهشتي الذي عمل على محاربة الفقر وتوفیر احتیاجات السكان اضافة الى فتح 

مجالات المشاركة في القطاع الاقتصادي لتحقیق الرخاء والتطور للمجتمع الایراني غیر أن 

وذلك لقیام الحرب العراقیة الایرانیة التي أرهقت الاقتصاد الایراني  ،لم توفق الإصلاحاتهذه 

  .أثناء الحرب لضخامة نفقات التسلح وبعد الحرب بإعادة هیكلة البنى التحتیة

مدخل سیاسي تكون أولویاته الاهتمام ، الاعتماد كان في هذه المرحلة على :الثانیةالمرحلة 

بموضوع الأمن الاقتصادي، ومحاربة الفساد، واصلاح السیاسات الاقتصادیة والقوانین 

واللوائح التي تكفل الوصول الى وفاق وطني یبدأ من أركان النظام والسلطات العامة لیمتد 

وبما یكفل بالتالي نمو معدلات اقتصادیة ویقلل من التضخم  الى مختلف المستویات،

  .وكانت هذه المرحلة مع فترتي حكم هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي ،3والبطالة

حكم لمدة دورتین عمل خلال الدورة الأولى لولایته على توجیه : بالنسبة لرفسنجاني

اق اضافة الى اتباع سیاسة الاقتصاد الى اعادة بناء وتعمیر ایران بعد حربها مع العر 

خلال ولایتیه  ..جذب الاستثمارات الأجنبیة ،الخصخصة للقطاع العام كما عمل أیضا على

                                                           
  .40، مرجع سابق، صفؤاد یحوي 1
 –الایرانیةتأثیر المتغیرات الداخلیة والخارجیة الایرانیة على توجهات ایران الاقلیمیة العلاقات « ، محمد أحمد المقداد 2

  .453، ص2013، 2، العدد40، المجلددراسات، العلوم الانسانیة والاجتماعیة، »حالة دراسة: العربیة
  .453، مرجع سابق، صمحمد أحمد المقداد 3



 محددات القوة وبناء العقیدة الجیوبولیتیكة الإیرانیة:                            الثانيالفصل 

75 

الاستدانة من المؤسسات المالیة الدولیة وذلك للتخلص من  إلى إضافة ،1الأولى والثانیة

  .أحادیة الاقتصاد

عبر الانفتاح على الجوار  الإیرانيالاقتصاد  ، إنعاشعمل خاتمي على :فترة حكم خاتمي

، كما تم خلال فترة حكمه ،2الجغرافي ومحاولة ایجاد سبل لتطویر علاقات أحسن مع دوله

تأسیس البنوك الخاصة وحظر استدانة الدولة من البنك المركزي، وتنمیة البورصات 

  . 3الاقلیمیة، وتأسیس بورصة المعادن والزراعة

المفاهیم في النظام ، مع حكومة أحمدي نجاد فقد عملت على تغییر :المرحلة الثالثة

لخدمة سواء المصرفي نتیجة تغییر قیادات الادارة المصرفیة بغیة ان تكون البنوك أداء ل

، كما قامت بوضع خطة اقتصادیة قوامها السیادة الشعبیة الدینیة، للممولین أو المقترضین

البرامج الاقتصادیة التي اقترحها صندوق النقد الدولي من  فباتت الحكومة الایرانیة تنفذ بدقة

أجل تحریر الاقتصاد الایراني تمهیدا لدخول ایران منطقة التجارة العالمیة، وتطبیق قانون 

أن )2011- 2005(بین  ت البنك الدولي للأعوام ماكما تؤكد بیانا 2010الدعم نهایة  ترشید

 2011ملیار دولار 15ل واضح، وصل الى الاستثمار الاجنبي في ایران تضاعف بشك

  .19794 ، وواحد ملیار بعد الثورة2005ملیار في  2مقارنة ب

من خلال هذه المؤشرات في هیكلیة النظام الاقتصادي والاصلاحات التي عرفها مع 

نستخلص أن الحكومة الاسلامیة في ایران قد عملت على تضمین  ،تبدل القیادات السیاسیة

اني في دائرة الاقتصادیات العالمیة وذلك لاحتواء المشاكل المجتمعیة الداخلیة الاقتصاد الایر 

  .اضافة الى تحقیق القوة الاقتصادیة التي تمكنها من تحقیق مشروعها الاستراتیجي

  

  

  

  

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربیة، : ؛ بیروت1ط(، الایرانیة-صنع القرار في ایران والعلاقات العربیة، نیفین عبد المنعم مسعد 1

  .31، ص)2001
  .133، صمرجع سابق، عبلة مزوزي 2
  .454، نفس المرجع، صمحمد أحمد المقداد 3
  .40، مرجع سابق، صفؤاد یحوي 4
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  مقومات القوة الناعمة الایرانیة: المبحث الثالث

في تحقیق أمنها وبناء یعد مفهوم القوة احدى أهم المعاییر التي تستند علیها الدول 

استراتیجیتها للحفاظ على البقاء والتوسع وقد ارتبطت أولى مفاهیم القوة بقدرة الدول على 

   .امتلاك وسائل الحمایة والدفاع

من  1960فبعد أن كانت القوة في العلاقات الدولیة معرفة بدراسة كلیفورد جیرمان لعام 

القدرات المسلحة التي ضمن فیها أن =ة الدولةقو : خلال طرحه للمعادلة التكافؤیة التالیة

تصنیف الدول الكبرى كان استنادا على ما تمتلكه هذه الدول من ترسانة عسكریة وقوة 

اقتصادیة وهو ما أصطلح علیه بالقوة الصلبة التي تتمثل حسب جوزیف ناي في مقدرات 

ور السیاسة الدولیة وتعقید الدولة العسكریة، الاقتصادیة، الجغرافیة والدیمغرافیة الا ان تط

حیث أدخلت مفاهیم  ،تفاعلاتها أفرزت لنا مفاهیم ومؤشرات لتحدید میزان القوة بالنسبة للدولة

من قبل القوة الناعمة والقوة الذكیة ولعل دینامیكیة العلاقات الدولیة اللاحقة ستفرز محددات 

  .جدیدة تسهم في بلورة مفاهیم جدیدة

لجزء من الدراسة هو تحدید مفهوم القوة الناعمة لتحدید إن ما یعنینا في هذا ا

خصائصها لاحقا؛ یرجع الفضل في ابتكار هذا المصطلح للأمریكي جوزیف ناي الذي لاحظ 

من خلال دراساته أن مفهوم القوة والتأثیر لم یعد مقتصرا في المیدان العسكري فقط وانما 

فقد كانت بذلك  ،تعمال القوة العسكریةوجدت تهدیدات أخرى تؤثر على سلوك الدول دون اس

الخ وقد  ...القوة الناعمة هي القدرة على الجذب والتأثیر عبر أدوات ثقافیة، دینیة، ایدیولوجیة

من  ،حدد ناي موارد القوة الناعمة لبلد ما من خلال ثقافته وقیمه السیاسیة وسیاسته الخارجیة

الخارجي ارتكز على محددات دینیة وثقافیة  هذا المنطلق فقد تبین لنا أن السلوك الایراني

لشرعنة سلوكه وتدخله في سیاسات الدول الاقلیمیة المجاورة من خلال سیاسته الخارجیة 

  .لإیرانلذلك كان لابد من تفصیل القیم الثقافیة التي یركز علیها السلوك الخارجي 
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  القیم الثقافیة : المطلب الأول

النسق اللامادي العام المشترك بین سكان الدولة الواحدة بدایة تعرف الثقافة على أنها 

الخ، كما عرفها ...والذي یساهم في تحدید هویتها كالعادات والتقالید واللغة والدین المشترك

إنها مجموعة القیم والممارسات التي تخلق معنى للمجتمع، ولها عدة ، جوزیف ناي على

الثقافة العلیا، كالأدب، والفن، والتعلیم، التي  مظاهر فمن المألوف عادة أن یمیز المرء بین

  .1الجماهیر بالجملة إمتاعتعجب النخبة، والثقافة الشعبیة التي تركز على 

یشرف على تنظیم هذه : دور المؤسسات والانشطة الثقافیة الایرانیة في الخارج

الخارجي؛ تهدف  السیاسات المجلس العام للثقافة والمجلس الأعلى للثورة الثقافیة في بعدها

هذه المؤسسات الى التعریف بالثقافة الایرانیة لتكون محط اعجاب وانجذاب وقد عمدت 

الحكومة الایرانیة الى تبني هذه السیاسة الثقافیة الخارجیة من الولایات المتحدة التي مست 

ة والأحقیة فإیران ترى من خلال مبادئها الشیعیة بأن لها الشرعی ،العالم أصقاعتأثیراتها جمیع 

في انتهاج هذه السیاسة خاصة في بیئتها الاقلیمیة مستندة في ذلك على الأخوة الاسلامیة 

ومبدأ تألیف القلوب بین المسلمین فقد عمدت على اثر ذلك ایران الى تسطیر المبادئ 

  :والأهداف التالیة

الثقافیة خارج  اقامة العلاقات وتوثیقها مع المجامع العالمیة المختلفة وتطویر الجمعیات -

  .الجمهوریة الاسلامیة

تأسیس مراكز ثقافیة مثل الملحقات الثقافیة وجامعة اسلامیة عالمیة ومؤسسة بحوث  -

  .ثقافیة عالمیة

الاستفادة من المؤسسات العلمیة والثقافیة غیر الرسمیة خارج ایران، والتأكید على التواجد  -

 .زیادة المنتجات الثقافیة والفنیة خارج ایرانالفعال والمؤثر في الأوساط الثقافیة العالمیة و 

ارسال الفرق والمنتجات الثقافیة والفنیة الى خارج البلاد وزیادة عدد الممثلیات الثقافیة  -

 .الایرانیة من أجل تواجد ثقافي واعلامي فعال في المیدان الدولي
                                                           

: ؛ الریاض1ط(محمد توفیق البجیرمي، : ، ترالقوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الدولیة، ناي. س. جوزیف 1

  .32، )2007العبیكان للنشر، 
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الداخلیة  تأسیس الممثلیات الاعلامیة خارج البلاد ودعمها والاستفادة من التجارب -

 .والخارجیة في المجال الاعلامي

  1.رج البلادتوسیع وتقویة فروع اللغة الفارسیة وقواعدها خا -

كما یعد التصدیر اللین للتشیع خارج البلاد من ضمن الأهداف الاستراتیجیة الثقافیة 

  :من خلال مؤسسات لإیران

  .المجمع العالمي لأهل البیت -

  .منظمة التبلیغ الاسلامیة -

  .تقریب بین المذاهبمجمع ال -

  .ممثلیات المرشد الأعلى في الخارج -

  .الحوزات الدینیة في الخارج -

  .2"مؤسسة الامام الخمیني للإغاثة -

كما اعتمدت ایران أیضا على وسائل الاعلام والسینما للتعریف بثقافتها وكهدف لإحیاء 

وذلك منذ تولي أحمدي نجاد للسلطة، هذه الوسائل وغیرها  ،في الخارج الإسلامیةقیم الثورة 

  .   كثیر من المساهمات في المیادین الانسانیة انتهجتها ایران لتصدیر نموذجها الثقافي

اضافة الى هذه الاستراتیجیات الثقافیة التي تعمد ایران على تصدیرها نجد أن منابع 

  :القوة الثقافیة لإیران تتمثل في

یشكل الفرس الغالبیة العظمى من سكان ایران فهم یشكلون ما نسبته  :ارسیةالقومیة الف

لكن عموما الغالبیة العظمى ، %80وفي بعض الاحصائیات تقدر النسبة ب% 60حوالي 

على أن الرئیس  125وقد نص الدستور الایراني في المادة  ،من الفرس إیرانمن دیوغرافیا 

امبراطوریة تمتد "رث الفارسي الذي ورثته ایران من فقد كان الا. یجب أن یكون شیعي فارسي
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الى شمال الهند، ومن مصر حتى آسیا الوسطى على ) غرب تركیا الیوم(من هیلیسبونت 

  .أحد مقومات القوة الناعمة التي تعتمد علیها في الجذب،1حدود كازاخستان

السكان المذهب الشیعي ، ویتبع أغلبیة كبیرة من بالإسلام الإیرانیونیدین معظم  :الدین

تشر هذا المذهب في وقد ان، 2مامي أو الاثني عشريلجعفري والمعروف أیضا بالمذهب الإا

بعد وصول الشاه اسماعیل الصفوي الى الحكم وقام بقمع أهل السنة هـ 907ایران عام 

وجعلوا  12وقد قام الایرانیون بدسترة هذا المذهب في المادة ،وتهجیرهم وحتى قتلهم 

الدین : "مناصب السیاسیة حكرا فقط على من یدین به حیث نصت هذه المادة على أنال

وأن هذه المادة تبقى للأبد " الرسمي لإیران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الإثني عشري

  3"وغیر قابلة للتغییر

لقد أوكل هذا المذهب الى نفسه مهمة نشر الاسلام الصحیح وبناء الامبراطوریة 

على اعتبار أن المسلمین أمة ،القائمة على تعالیم الدین وفق مبدأ ولایة الفقیه  الاسلامیة

هدف الثورة الاسلامیة التمهید لهذه الوحدة : "واحدة حیث أشار الدستور الایراني الى أن

  4"واستمرارها داخلیا وخارجیا تحت الولي الفقیه وتوجیهه

  الدبلوماسیة العامة الشعبیة: المطلب الثاني

اسة الدولیة وقد عرفها ادوارد احدى أدوات القوة الناعمة التي توظف في السیهي 

: على أنها 1963ر وكالة الاستعلامات الأمیركیة في ادارة كیندي في عام مورو مدی.ر

، بل هي أیضا تفاعلات بالدرجة الأولى مع  تستهدف الحكومات الأجنبیة فحسبتفاعلات لا"

ثیرا ما تقدم على أنها آراء خاصة متنوعة، بالإضافة الى أفراد ومنظمات غیر حكومیة، وك

وسیلة تستخدم للتواصل مع آخر بهدف ":وتعرف أیضا بأنها ، 5"وجهات النظر الحكومیة

التأثیر فیه وذلك بأدوات عدیدة فهي أداة حضاریة بالأساس تكون نتاج عملیة تفكیر 
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 1"ة استراتیجیات قابلة للتطبیقاستراتیجي یهدف لتشكیل الواقع المستقبلي من خلال صیاغ

من هذه الدبلوماسیة استمدت ایران استراتیجیتها في الترویج لثقافتها وحضارتها وذلك من 

خلال مختلف النشاطات الثقافیة التي تستغلها ایران لتوظیفها وفق ما یتلاءم و طموحاتها في 

لذي كان مقتصرا على منطقة التأثیر الثقافي والجذب الذي توسع مداه من المستوى الاقلیمي ا

ذلك أن هذه الأنشطة والأسابیع الثقافیة تساهم في  ،المستوى العالمي إلى الأوسطالشرق 

إن "وهوما أكده وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي الایراني محمد حسیني "التعرف على الآخر 

   . 2الأسابیع الثقافیة تفتح فصلا جدیدا من العلاقات بین الدول

تهدیدا على  إیران قافي والأنشطة الثقافیة التي تمثل من خلالهاار نطاق التوسع الثلقد أث

بأهمیة هذا العامل في  لإدراكهموهو ما أثار حفیظة عدد من الدول  ،تغییر الخارطة الثقافیة

بعد الحرب البادرة  حیث أصبح عالم ما ،تعظیم قوة الدولة وتسهیل اختراقها للدول الأخرى

وبالتالي فإن ادراك الدول لهذا  ،هنتنغتون من خلال نظریته القائمة على تعدد الثقافاتعالم 

 الأخرى،الدول  إلىالتهدید الایراني الجدید عظم من تنافسیة الانفاق لتصدیر ثقافة الدولة 

نشر مكتب نائب وزیر الخارجیة الأمریكیة ، وهو ما اتخذته الولایات المتحدة الأمریكیة حیث

والذي أكد فیه أن  2010ر الاستراتیجي بخصوص الدبلوماسیة العامة الأمریكیة التقری

لها نفوذ واسع في العالم الاسلامي وأن النفوذ الایراني قد ازداد  الإیرانیةالمؤسسات الثقافیة 

بسبب فعالیة مراكزها الثقافیة، وبالتالي أوصى التقریر بزیادة میزانیة القوة الناعمة الأمریكیة 

  .  3جل مزید من التأثیر على شعوب ودول العالممن أ
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  :خلاصة الفصل

  ما یمتاز به متاز جعلها في قلب الشرق الأوسط ببموقع جیوستراتیجي م إیرانتمتاز

   .استفادت منها بلدانه في تعظیم القوة والنفوذالتي و من خصائص جیوبولتیكیة 

  وریثة الإمبراطوریة الفارسیة فهي تستند على ارث حضاري كبیر ترغب  إیرانتعتبر

 .معتمدة على ثنائیة الدین والعرق الإسلامیةفي إحیائه الجمهوریة 

  تروج  لنفسها على أنها دولة القلب أصبحت  إیرانفي  الإسلامیةبعد انتصار الثورة

 .المذهبي

  فإیران .وغیر هذا المذهب یعتبر كفرایعتبر المذهب الشیعي المذهب الرسمي في إیران

تستند علیه في توجهاتها الخارجیة نحو البلدان تحتوي على أقلیة أو أغلبیة من 

 ،الشیعة

  الفارسیة  الإمبراطوریةبمقدرات عسكریة ضخمة جانب منها ورثته عن  إیرانتتمتع

 .والآخر راحت في تعظیمه لخدمة مشروعها التوسعي في الشرق الأوسط

  ناعمة وسلسة للتأثیر وجذب بلدان  أسالیبجانب القوة العسكریة  إلى رانإیتوظف

 . 2005خاصة منذ الشرق الأوسط 
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  :تمهید

ذلك ،تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق الاستراتیجیة والحیویة في العالم 

القوى لتمتعها بمجموعة من الخصائص الجیوبولتیكیة التي جعلت منها ساحة للمنافسة بین 

في تحركاتها وتسعى لتطبیق استراتیجیة الإقلیمیة التي تتبنى طموحات لعب أدوار فاعلة 

وبین القوى الدولیة وعلى رأسها الولایات المتحدة ،تكون موضع جذب للدول الشرق أوسطیة 

  .الأمریكیة لخدمة مصالحها وتوسیع حجم عائداتها ومكاسبها من هذه المنطقة الاستراتیجیة

بذلك فتعد ایران أحد الدول التي تمتاز بدینامیكیة سیاستها الخارجیة وبالتدخل في دول 

المنطقة بتطبیق القوة الذكیة فهي تسعى من خلال هذه الأدوار الى سد الفراغ الاستراتیجي 

في الشرق الأوسط الذي تعتبره مجالا حیویا بالنسبة مذهبي - روعها الجیو وتنفیذ مش الإقلیمي

شكل دول الخلیج والمشرق العربي النواة الصلبة في تنفیذ الاستراتیجیة الایرانیة القائمة وت،لها 

تكون فیه  ،العالمیة الإسلامیةعلى مبدأ ولایة الفقیه ونظریة تصدیر الثورة لتشكیل الحكومة 

  .  أم قرى العالم الاسلامي إیران
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  مفاهیمي للشرق الأوسط تأصیل : المبحث الأول

الارضانیة  الأقالیمفقد كانت ،و بیئته  الإنسانمنذ القدم كان هناك ارتباط وثیق بین 

تساهم في توفیر متطلبات الانسان ،محط جذب أو نفور ذلك لما تحتویه من مقدرات طبیعیة 

  .الحیاتیة وحتى في التأثیر على سلوكه 

  التاریخیة لمصطلح الشرق الأوسط ذورالج: المطلب الأول

فقد كان لهذا المصطلح دلالات ثقافیة ،العصور القدیمة  إلىتعمال لفظ الشرق یعود اس

العالم الاسلامي لتمییزه عن الآخر الممثل ) الشرق(ني به عقائدیة مرتبطة باستعماله فقد عُ 

وذلك خلال فترة الحروب الصلیبیة وبالتالي فقد كانت الحدود الفاصلة  ،في الغرب المسیحي

لكن تطورات السیاسة الدولیة وحركیتها  ،ما إقلیمبدلالات جغرافیة لتمییز فكریة لیست مرتبطة 

حولت هذا المصطلح من مصطلح ایدیولوجي الى مصطلح سیاسي راج استعماله على نطاق 

  .2001سبتمبر  11واسع بعد أحداث 

ان دینامیكیة العلاقات الدولیة والمراحل التي مرت بها أسهمت في تبلور هذا المصطلح 

تقاله من مفهوم ایدیولوجي الى مفهوم جیوسیاسي ویمكننا رصد المراحل التي تدرج فیها وان

هذا المصطلح في تحدیده لأقالیم جغرافیة في الجزء الجنوبي من العالم ابتداءا من مصطلح 

  .اللیفانت

مصطلح اغریقي قدیم كان یعنى به المكان الذي تشرق منه الشمس وقد ارتبط  :اللیفانت

  .البحر المتوسط الشرقي من خلال دول سوریا، لبنان، وفلسطینبأقالیم 

حضارة فهو بذلك یعد استعمل هذا المصطلح من قبل علماء الآثار وال :الشرق القدیم

للدلالة على المنطقة الممتدة من مصر الى الأناضول وغرب ایران، مصطلح حضاري ،

 -العصر الحجري الحدیث–النیولیتي بحیث تشمل المناطق التي نشأت فیها حضارة العصر 

الذي اكتشف فیه الانسان الزراعة واستئناس الحیوان، وهي أیضا المنطقة التي نشأت فیها 

  .1الحضارات العلیا القدیمة في مصر والعراق وفینیقیا ووسط الأناضول وغربي ایران
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الزراعیة فیما منطقة الصحراء العربیة وهوامش الأراضي ، ممثلة في :الصحارى الكلاسیكیة

   .1بین النیل والفرات

كما راج أیضا مصطلح جنوب غربي آسیا للدلالة على المناطق التي تتموضع على 

  .شكل مثلث والمحددة من افغانستان في الشرق الى الأناضول في الغرب والیمن في الجنوب

یة والتي امتدت طوریة العثماناستعمله الانجلیز لتحدید امتداد الامبرا :مصطلح الشرق الأدنى

البلقان من ألبانیا وشمال الیونان الى الجزیرة العربیة ومصر والسودان وولایة طرابلس من ،

وفي الوقت ذاته استعمل الانجلیز أیضا مصطلح الشرق الأوسط لتحدید دول  ،2)الغرب(

 ومنذ ذلك الحین تقلصت حدود الشرق.  -باكستان حالیا–إیران و أفغانستان ومنطقة السند 

  .الأوسط وتمددت وفق ما یتلاءم  ومصالح الدول الكبرى

الفرید (حیث أطلقه المؤرخ الأمریكي  1902ظهر تعبیر الشرق الأوسط أول مرة سنة 

لیدل به عل النقطة الواقعة بین الهند وشبه الجزیرة العربیة ومركزه الخلیج ) "تاید ماهان

مصر وفلسطین ولبنان وسوریا والاردن والعراق " "منطقة الشرق الأوسط"، وتشمل "العربي

كقلب النظام، أما أطرافه فهي الدول المحیطة به جغرافیا " ة العربیةوالكویت وشبه الجزیر 

دول النظام "ویرى الباحث أن منطقة الشرق الأوسط تشمل . العربیة منها وغیر العربیة

وقد جاءت هذه  ،3" وباكستان وأفغانستان وإیرانالاقلیمي العربي مضافا الیها تركیا 

الخلیج ، من خلال مقالة ماهان  "the british national review "التوصیفات في مجلة 

الفارسي والعلاقات الدولیة  وبالتالي فقد كانت هذه المنطقة ممتدة بین السویس وسنغافورة 

  . 4وضم فیها لأول مرة الهند وخلیج عدن
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على الرغم من اعتماد مصطلح الشرق الأوسط في الأدبیات السیاسیة الا ان حدوده لم 

  . د ظلت في تغیر مستمر ولم یتم ترسیمها بشكل نهائيیتفق علیها فق

  حدود وامتداد الشرق الأوسط: المطلب الثاني

على الرغم من الاتفاق في ادراج هذا المصطلح واستعماله كبدیل لكل المصطلحات 

بسبب اختلاف المصالح، المعاییر ، السابقة الا ان الاختلاف كان في ترسیم امتداده

في معنى أوسع یمكننا أن نقول أن منطقة الشرق الأوسط تغطي المنطقة . والأنظمة العلمیة

ا الامتداد ذه ،1المغرب غربا إلىمن اثیوبیا جنوبا، تركیا شمالا، أفغانستان و باكستان شرقا 

  :ذ بالواسع للشرق الاوسط تم تجزئته وفقا للمعاییر التي درس من خلالها فعند الاخ

هو المنطقة  tunçdilek وفقا للباحث: الأوسطداد الشرق المعیار الجغرافي في تحدید امت

الممتدة بیت البحر الأسود والبحر الأبیض المتوسط، البحر الأحمر والخلیج العربي وبحر 

یرى بأن الشرق الأوسط هو حدود الامبراطوریة العثمانیة  brownبینما الباحث ... قزوین

الجزائر، تونس، لیبیا، لبنان، مصر وسوریا : السابقة، أي الشرق الأوسط حیب براون یشمل

ان امتدادات الشرق الأوسط شملت . 2وفلسطین والعراق وشبه الجزیرة العربیة وبالطبع تركیا

احتمالیة تبدل هذه الحدود وتمددها نحو  إلىدى لب دولا عربیة وإسلامیة وهو ما أعلى الأغ

 ،بعد تفككه السوفیتيالاتحاد الشمال لتشمل دول آسیا الوسطى الاسلامیة المنشقة عن 

وبالتالي یمكننا القول أن نهایة مرحلة الحرب الباردة انبثق عنها آراء جغرافیة جدیدة لتحدید 

  .رقعة الشرق الاوسط الجدید

ولما كان المنتصر دائما هو من یتولى صیاغة الرؤى والاستراتیجیات فقد طرحت 

رؤیة مختلفة لمنطقة الشرق ،تحاد السوفیتي الولایات المتحدة الأمریكیة المنتصرة على الا

الاوسط على ما كانت علیه زمن الحرب الباردة، فالولایات المتحدة على لسان رئیسها الأسبق 

أعلن أن الولایات المتحدة ذهبت للخلیج لیكون  1990أوت  2جورج بوش الأب بعد أحداث 

                                                           
  .38، ص، مرجع سابقعبد الرزاق بوزیدي 1
  .38، صنفس المرجع 2
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الا أن أمریكا . 1الأوسط القرن القادم أمریكیا واعتبرت أن الخلیج هو جزء من الشرق

باعتبارها القوة العظمى في العالم فقد راحت الى توسیع امتداد الشرق الأوسط حتى أنها 

وضمت فیه كل من تركیا وایران ودول آسیا الوسطى  ،أطلقت علیه الشرق الأوسط الكبیر

ت الدول فمن جهة تواجه تهدیدا ،الغنیة بالبترول لتكون هذه الدول تحت المظلة الأمریكیة

 وإیرانالاقلیمیة الصاعدة الراغبة في لعب دور فعال في بیئتها والممثلة في كل من تركیا 

الفارسي  الإرثفتستند على  إیران أماالعثمانیة  الإمبراطوریةمجد  إحیاء إلىفالأولى تطمح 

لكونها مصدر من مصادر الفكر  إضافة ،التي عرفها العالم الإمبراطوریاتكأحد أكبر 

تحمل مشروع  إلى هذا فهي إضافة ،جانب الفكر السیاسي الصیني والیوناني إلىیاسي الس

العالمیة والحد من نفوذ قوى الاستكبار  الإسلامیةلتأسیس الحكومة ) مذهبي-جیو(استراتیجي 

باعتباره المورد  الإسلامیةتستفید من نفط الدول  أخريومن جهة  ،حسب التصور الشیعي

  . الاقتصادي والحیوي الفعال الذي یقوم علیه اقتصادها

سبتمبر لم تعد امریكا تعتمد على التقسیم البرغماتي الذي تجد  11لكن بعد هجمات 

فیه مصالحها الاقتصادیة وانما اتجهت الى تقسیم اخر ایدیولوجي بنشر القیم الدیمقراطیة 

م تكرار هذه السیاسات العدوانیة ضدها فاعتمدت منذ وضمان عد، لاحتواء كامل المنطقة

اثناء انعقاد قمة مجموعة الثمانیة  2004ذلك تسمیة الشرق الأوسط الكبیر الذي قدمته سنة 

الكبار، حیث ترى الولایات المتحدة أن هناك ثلاث معوقات أساسیة تحول دون تطور بلدان 

  :ریكیة والغربیة، وهذه المعوقات هيالشرق الأوسط، وتنعكس بالتالي على المصالح الأم

  أزمة الدیمقراطي(غیاب الحریة.( 

 بطء المعرفة ومحدودیة الارتكاز الى العلوم الحدیثة في التنمیة العامة. 

                                                           
  .41، ص، مرجع سابقعبد الرزاق بوزیدي 1

   فیان أحمد محمود، "التنافس الجیوبولیتیكي التركي-الإیراني في الشرق الأوسط"، دراسات دولیة، العدد 59.

إیناس شیباني،السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسط خلال إدارتي جورج بوش الأب والإبن –دراسة تحلیلیة 

مقارنة- ، (مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة)، كلیة الحقوق-جامعة الحاج لخضر- باتنة- ، 

2009/2010.     
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 1.اختلاف الهیاكل الاقتصادیة وتدني الانتاجیة 

بلدان جامعة الدول العربیة،  جغرافیا الشرق الأوسط الجدید في، لتحدد على اثر ذلك

 ،2رائیل، ایران، تركیا، افغانستان وباكستان، ولم تدرج دول آسیا الوسطى في المشروعاس

  .لأنها أصبحت تمثل قاعدة عسكریة أمریكیة تعمل من موقعها أمریكا على مكافحة الارهاب 

لم تكن نهایة تطور مصطلح الشرق الأوسط مع الشرق الأوسط الكبیر الذي أعلنت 

الشرق "بتمبر انما أعلنت أمریكا عن شرق أوسط جدید أسمته س 11عنه أمریكا بعد أحداث 

وذلك على لسان وزیرة الخارجیة الأمریكیة كوندالیزا رایس التي أعلنت عنه " الأوسط الجدید

إن هذه الحرب سوف " ،، حیث قالت2006في ذروة الحرب الاسرائیلیة على لبنان عام"

  .3"تنتهي بإقامة الشرق الأوسط الجدید

ح الشرق الأوسط الجدید لیضم كل الدول العربیة وفق ترتیبات اقتصادیة جاء مصطل

تخدم المصالح الأمریكیة، هذه المصالح دفعتها للترویج لدیمقراطیتها على أنها هي الخلاص 

للشعوب من الاضطهاد وتسلط الحكام وفي ظلها سینتشر الرخاء الاجتماعي وقیم العدل 

فكانت بذلك  ،یبدأ من الداخل ولا یفرض من الخارج والمساواة متغاضیة على أن التغییر

ثورات الربیع العربي التي خدمت المصالح الأمریكیة وأنتجت للشعوب العربیة صراعات 

طائفیة واثنیة فغاب الهدف الأسمى لهذه الثورة وبقیت المنطقة تعاني ویلات التفكك والفرقة 

  .بما یعود على أمریكا بتعظیم العائدات

إن رغبة القوى الدولیة وفي مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة سعت دائما الى تغییر 

ترتیبات الجغرافیا وفقا لمصالحها الاقتصادیة والأمنیة فهي تعمل على تعظیم مصالحها 

وذلك من خلال الدعوة الى تأسیس  الإستراتیجیة،وتحقیق استفادة أكبر من هذه المنطقة 

، حیث تركز هذه السوق "الاقتصاد السیاسي للسلام"والتي تسمى ب "یة السوق الشرق أوسط"

في تطبیقها على مصر والكیان الصهیوني في المقام الأول وان كلا من تركیا وایران سوف  ،

تدخلان أطرافا أصیلة في هذا السوق اعتمادا، على ثقلهما في المنطقة مع اقامة تعاون 

الفلسطیني الولید والكیان الصهیوني وكلا من لبنان اقتصادي ثلاثي، الاردن مع الكیان 

                                                           
  .44عبد الرزاق بوزیدي، مرجع سابق ، ص 1
  .44، صنفس المرجع  2
  .45نفس المرجع، ص 3
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ان هذا التكتل الذي تسعى الولایات المتحدة لتأسیسه من خلال مراكز البحث 

ودوائر صناع القرار الغربیة ستكون له تأثیرات سلبیة على الدول العربیة وبالتالي انهاك 

افسیة والجودة مقارنة بالإنتاجیة المحلیة 

  

  دول منطقة الشرق الأوسط

  .24فؤاد یحوي، مرجع سابق، ص

منطقة الشرق الأوسط قلب العالم لربطها بین ثلاث مجالات أرضانیة متمایزة 

ذلك تتمتع بخصائص الخ فهي ب

  :جیوبولیتكیة تمیزها عن اقلیم آخر وتتمثل هذه الخصائص في

لاث آسیا وافریقیا و أوربا أن الشرق الأوسط اقلیم جغرافي یتوسط دائرة تضم القارات الث

التي یعیش علیها أكثر من ثلاثة أرباع سكان الكرة الأرضیة، وفیه تتضارب المصالح 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة والعالمیة وما یتفرغ عنها من تناقضات على 
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ان هذا التكتل الذي تسعى الولایات المتحدة لتأسیسه من خلال مراكز البحث 

ودوائر صناع القرار الغربیة ستكون له تأثیرات سلبیة على الدول العربیة وبالتالي انهاك 

افسیة والجودة مقارنة بالإنتاجیة المحلیة اقتصادها من خلال فتح الأسواق التي سترفع من التن

  .أكثر تراجع اقتصاها المحلي إلىللدول العربیة مما سیؤدي 

دول منطقة الشرق الأوسط: 4خریطة 

فؤاد یحوي، مرجع سابق، ص: المصدر

  الخصائص الجیوبولتیكیة للشرق الأوسط: 

منطقة الشرق الأوسط قلب العالم لربطها بین ثلاث مجالات أرضانیة متمایزة 

الخ فهي ب...ببیئتها ومواردها وحضارتها وتنوع سكانها وثقافتهم

جیوبولیتكیة تمیزها عن اقلیم آخر وتتمثل هذه الخصائص في

أن الشرق الأوسط اقلیم جغرافي یتوسط دائرة تضم القارات الث

التي یعیش علیها أكثر من ثلاثة أرباع سكان الكرة الأرضیة، وفیه تتضارب المصالح 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة والعالمیة وما یتفرغ عنها من تناقضات على 

 .مختلف الصعد

                                        

  .176، مرجع سابق، صصبري فارس الهیتي

             :الفصل الثالث

 

ان هذا التكتل الذي تسعى الولایات المتحدة لتأسیسه من خلال مراكز البحث . 1وسوریا

ودوائر صناع القرار الغربیة ستكون له تأثیرات سلبیة على الدول العربیة وبالتالي انهاك 

اقتصادها من خلال فتح الأسواق التي سترفع من التن

للدول العربیة مما سیؤدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: المطلب الثالث

منطقة الشرق الأوسط قلب العالم لربطها بین ثلاث مجالات أرضانیة متمایزة تعتبر 

ببیئتها ومواردها وحضارتها وتنوع سكانها وثقافتهم

جیوبولیتكیة تمیزها عن اقلیم آخر وتتمثل هذه الخصائص في

 أن الشرق الأوسط اقلیم جغرافي یتوسط دائرة تضم القارات الث

التي یعیش علیها أكثر من ثلاثة أرباع سكان الكرة الأرضیة، وفیه تتضارب المصالح 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة والعالمیة وما یتفرغ عنها من تناقضات على 

مختلف الصعد

                                                           
صبري فارس الهیتي 1
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 حر قزوین، ب: تشرف المنطقة على أكبر مجموعة مائیة من البحار والمحیطات هي

 .البحر الأسود، البحر الأبیض المتوسط، البحر الأحمر، الخلیج العربي والمحیط الهندي

 نهر الأردن،  –الفرات  –دجلة  –النیل : أنها تحتوي على العدید من الأنهار المهمة مثل

اضافة الى الانهار الصغیرة، وهي في أغلبها صالحة للملاحة، وتتحكم في الشرق 

قناة السویس، مضیق البوسفور ودردنیل، : من المداخل الرئیسیة مثل الأوسط مجموعة

 .باب المندب، ومضیق هرمز

  تتمیز المنطقة بالاتساع والعمق ومن ثم فهي تتیح نشر القواعد العسكریة في أوقات

 .الحرب، ولها مقدرة على امتصاص الضربات العسكریة حتى غیر التقلیدیة

 صادر الطبیعیة والثروات المعدنیة ومصادر الطاقة هذا تتمیز المنطقة بوفرة وتعدد الم

 .1فضلا عن تنوع المناخ الذي یتمیز بالاعتدال في أغلبه

  ،إن ما یحتویه الشرق الأوسط من خصائص جیوبولتیكیة بریة بامتداد مساحته الشاسعة

وبمنطقة القناة البحریة،  *وموقعه البحري الممتاز بتسمیته منطقة البحار الستة والمحیطان

ودیمغرافیته بكثافته السكانیة وعقائدیة فهو مسقط ، **الخلجان السبعة والمضایق الستة

من نفط العالم  % 70الدیانات الثلاث اضافة الى التنوع المذهبي واقتصادیة فبه یتمركز 

فقد شكل  جعلت منه مركز تنافس على المستوى الاقلیمي وجذب على المستوى العالمي بذلك

  .الطابع النزاعي السمة الممیزة

  

                                                           
، 2014- 2010التنافس الأمریكي الروسي في منطقة الشرق الأوسط دراسة حالة الأزمة السوریة ، عبد الرزاق بوزیدي 1

بسكرة، - جامعة محمد خیضر-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة)مذكرة مكملة للحصول على الماجستیر في العلوم السیاسیة(

  .52، ص2014/2015
البحر الأحمر، البحر الأبیض المتوسط، البحر العربي، بحر إیجة، : البحار الستة هي :منطقة البحار الستة والمحیطان *

  .البحر الأسود وبحر قزوین

  .هما المحیط الأطلسي والمحیط الهندي: المحیطان
  .هي قناة السویس: القناة البحریة :منطقة القناة البحریة الخلجان السبعة والمضایق الستة **

  .ج العربي، خلیج عمان، خلیج عدن، خلیج العقبة، خلیج السویس، خلیج سرت و خلیج سابقالخلی: الخلجان السبعة

مضیق جبل طارق الذي یربط البحر الأبیض المتوسط بالمحیط الأطلسي، مضیق تیران الذي یربط البحر : المضایق الستة

المتوسط، مضیق هرمز الذي یوصل  الأحمر بالمحیط الهندي، مضیق البوسفور الذي یربط البحر الأسود بالبحر الأبیض

الخلیج العربي بالمحیط الهندي، مضیق باب المندب الذي یربط البحر الأحمر بالمحیط الهندي ومضیق الدردنیل الذي یربط 

  .بحر ایجة وبحیرة مرمرة
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  الدور الایراني اتجاه دول الهلال الشیعي: المبحث الثاني

بعد قیام الثورة الخمینیة وتأسیس الجمهوریة الاسلامیة اعتمدت ایران على ثنائیة مبدأ 

القائمة ولایة الفقیه وتصدیر الثورة لبناء الحضارة الاسلامیة أو الحكومة الاسلامیة العالمیة 

  .على الدین الصحیح حسب التصور الشیعي

تعمد ایران من خلال سیاستها الخارجیة الى تحقیق مجموعة من الأهداف الاستراتیجیة 

تتدرج من قصیرة المدى الى متوسطة فبعیدة المدى؛ حیث أنه بعد مرحلة الیقظة الاسلامیة 

فسها حمایة المستضعفین وذلك من أوكلت الثورة الى ن ،وقیام ایران أم قرى العالم الاسلامي

والتي تقع في  لإیرانخلال التواجد الشیعي في المناطق التي تمثل قواعد ارتكاز بالنسبة 

  .والممثلة في دولة العراق بالدرجة الأولى، ثم سوریا ولبنان لإیرانقاعدة الهرم بالنسبة 

  الدور الایراني اتجاه العراق: المطلب الأول

ل غرب القارة الآسیویة المطلة على الخلیج العربي، یحدها من دو  العراق هو ،إحدى

العربیة السعودیة، ومن الشمال تركیا، ومن الغرب سوریا والأردن،  والممكلة الجنوب الكویت

ملیون  30.500.000حوالي  2009ومن الشرق ایران، یبلغ عدد السكان حسب احصائیات 

   . 1نسمة

بالنسبة  الأولریة الفارسیة الملاذ الجیوبولتیكي العراق منذ عهد الامبراطو  لقد كان

على ایران  من مقدرات طبیعیة خاصة خصوبة التربة التي تدر ، ذلك لما یزخر به للفرس

بثروات زراعیة هائلة وهو ما تجد فیه حل في اوقات القحط والجفاف وبالتالي فقد كان 

  .ثر من ثلاثة ألف عامالطابع الصراعي هو السمة البارزة في هذه العلاقة منذ أك

حول شط العرب السمة  إیرانأما في العصر الحدیث فقد أثار النزاع الحدودي مع 

دولة مستقلة  بإقامةمطالبة أكراد العراق  إلىوتعود تفاصیل هذا النزاع  ،البارزة لهذه العلاقة

لكن سرعان ما تراجعت عن ذلك في مقابل الاعتراف بأحقیتها  ،بدایة إیرانوهو ما دعمته 

نقضت  أنفي عهد الشاه محمد رضا لكن ما فتأت الحكومة العراقیة  في استخدام شط العرب

                                                           
 .85- 84، مرجع سابق، ص صعبد االله حجاب 1



 الاستراتیجیة الایرانیة للنفوذ المذھبي في الشرق الأوسط                                      :الفصل الثالث

92 

 

وقد تمخض  ،هذا الاتفاق بعد موت الشاه حتى أنها لوحت باالكفاح المسلح لو اقتضى الأمر

التي انشطر فیها العرب بین مؤید  )1988 -1980(عن هذه الأزمة حرب ثمان سنوات 

وقد أرجع البعض أن دعم العرب للعراق في هذه الحرب باستثناء دولتي سوریا . ومعارض 

ومن الأفكار التي حملتها خاصة فیما تعلق بسیاسة ،هو تصد للأفكار الخمینیة  إنماولیبیا 

عربیة والدول لتكون حاضرة في شؤون المنطقة التألیف القلوب التي اتخذتها كذریعة 

   . الإسلامیة

المجال الحیوي الاول الذي تسعى من خلاله الى الحصول  لإیرانیشكل العراق بالنسبة 

فالغالبیة العظمى من سكان العراق هم من  بإیران على النفط و استنهاض الشیعة وربطهم

ئه تحت عدم تثبیت الاستقرار في العراق لضمان بقا إلى إیرانلذلك تسعى ،الشیعة العرب 

 فالعراق الیوم مفكك واضعف من ان یقوم باي دور اقلیمي على خلاف ما، الإیرانيالنفوذ 

كان علیه سابقا بوصول حكومة شبابیة رادیكالیة للحكم كانت ستمثل منافسا قویا لولا الوضع 

محمود أحمدي نجاد ومعظم قیادات  الإیرانيالرئیس ، وهو ما أكده ،العراق إلیهالذي آل 

، لإیرانالحرس الثوري، حیث ترى ایران ان اللعب بالورقة العراقیة یعد هدفا استراتیجیا مهما 

سیكون أكثر أمانا لهم، وذلك على اعتبار أن  -تحت القیادة الشیعیة–ویرون بأن العراق 

لقومیة والمذهبیة فتلجأ تهددت مصالح ایران ا إذا إلا ،الشیعة لا یحاربون بعضهم البعض

لسیاسة توجیه قتال بعض الشیعة اذا خرجوا عن حدود الدور المسموح به من جانب دولة 

اضافة الى هذا فقد أدى وصول  .1التي تتحكم بخیوط اللعبة السیاسیة هناك ،ولي الفقیه

  .ا أكثر لربط العلاقات مع ایران الشیعة الى مراكز الحكم في العراق تثبیت

تعتبر العراق أحد البلدان التي یحج الیها الشیعة لأنها تحتوي على عید الدیني على الص

فالنجف وكربلاء وعاشوراء تقع في صلب العقیدة الشیعیة  ،لهم ةأهم المعالم الدینیة بالنسب

     . بإیرانمجال مذهبي تسعى الى ربطه  لإیرانلذلك فقد مثلت العراق بالنسبة 

                                                           

   حارث حسن، "العلاقات الشیعیة فوق الوطنیة والدولة الوطنیة في العراق"، سیاسات عربیة، العدد34، سبتمبر2018.  
  .48-47، مرجع سابق، ص صنبیل علي العتوم 1
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  راني اتجاه سوریاالدور الای: المطلب الثاني

 لإقامةالى العراق تعتبر سوریا احدى قواعد الارتكاز التي تعتمد علیها ایران  بالإضافة

منتظري "بدأت هذه العلاقات من خلال محمد حسین منتظري الحكومة الإسلامیة العالمیة ،

مؤسس الحرس السوري الایراني وهب أحد الكوادر التي عملت تحت مظلة الخمیني " الابن

   .1الإیرانیةیث كان في منفاه في العراق وقبل انتصار الثورة ح

كانت ، الإیرانیةفي منطقة الشرق الاوسط والحرب العراقیة  الإقلیمي دایات الصراعمنذ ب

سوریا على غرار بقیة العرب الاخرین تبدي تقربها من النظام الخمیني وموافقتها لسیاساتها 

وتدیره كمجال حیوي لها مثلثها في ذلك لسوري الیوم جعل ایران تتدخل في الملف ا وهو ما

  .كروسیا

اما في الجانب العقدي فتعتبر سوریا ایضا قبلة للحجاج الایرانیین من الشیعة لزیارة 

  .الاضرحة 

  اتجاه لبنان الإیرانيالدور : المطلب الثالث

جبلي یمتد بحذاء  لیلة في العالم المزدحمة بالسكان، وهي بلدیعتبر لبنان من الأقالیم الق

 25و 20میلا وبعرض یتراوح مابین  153البحر المتوسط بجهة بحریة طولها ما یقرب من 

فهو  متعدد الطوائفإن أهم ما یمیز لبنان أنه بلد .  2میل 3400میلا ومساحة تقدر بحوالي 

 إیرانمع  التي دارت حوله النزاعات الداخلیة في لبنان وهو  یتقاطع یمتاز بالتنوع الاثنولوجي

یا لها فقد عملت على الذي رأت من خلاله ان لبنان مجالا حیو ،في العنصر الشیعي 

ما  إلىخاتمي الذي دعا  الإیرانياستحداث منظومة تابعة لها في لبنان في عهد الرئیس 

مع في ظل الرئیس خاتمي  الإصلاحیینت فكانت بذلك، فترة رئاسة اأسماه بحوار الحضار 

                                                           
 2015- 2003"أثر المذهبیة في السیاسة الخارجیة الایرانیة تجاه دول الشرق الاوسط «، أحمد ثابت محمد وآخرون 1

  .لندنالمركز الدیمقراطي العربي، ، »"لبنان- سوریا- العراق"دراسة حالة "

 خدیجة رمال،" الدور الایراني في الأزمة السوریة بین البعد المذهبي والخیارات الإستراتیجیة"، مجلة مدارات إیرانیة، برلین 

.2019، سبتمبر5،العدد   

.370، مرجع سابق ، ص یسري الجوهري  2  
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الناعم في التحركات أهمیة البعد  فعملت بذلك حكومته على رفع  2005تولیه للحكم عام 

لبنان  إلىبذلك فقد كانت دوافع القوة الناعمة للتحول . 1نب التحركات الصلبة بجا الإیرانیة

  :تتمثل في

أهمیة لبنان في ظل كونها امتدادا جغرافیا وسیاسیا وثقافیا لإیران، وذلك في ظل -1

في الجنوب اللبناني خاصة، الأمر  إیرانانتشار المذهب الشیعي الاثنا عشري الذي تدین به 

الذي مهد لوجود مشترك ثقافي عقدي یسهل من عمل الأدوات الناعمة الإیرانیة  نحو لبنان، 

واسعا داخل بعض الأوساط اللبنانیة، وهو ما یؤكده السیاسیون ویلقى ذلك صدى 

والأكادیمیون الإیرانیون عن أهمیة لبنان الثقافیة والحضاریة للجمهوریة الإسلامیة، حیث شدد 

خاصة واستثنائیة لدى الشعب محمد حسیني أن للبنان مكانة  الإیرانيوزیر الثقافة والإرشاد 

یتعلق بمجال الثقافة أو الحضارة أو الفكر  ان كان ما رانیینالإیولدى المسئولین  الإیراني

  .والنشر أو الطباعة

على الحلیف السوري بقوة لتقویة روابطها في لبنان، حیث أصبح الحلف  إیراناعتمدت -2

له امتداداته داخل الأراضي اللبنانیة وذلك اعتمادا على مصالح متبادلة  الإیرانيالسوري 

السیاسیة في المنطقة بدون تدخل  الإسلامتشجیع  إلى إیرانسعي  ومشتركة، وذلك في ظل

  .الخ...واضح في شئون لبنان 

الذي  إیرانمع وصول التیار المحافظ في  2005الناعمة منذ  الإیرانیةتزداد التحركات -3

ني والحفاظ على مبدأ تصدیر في عهد الخمی الإیرانیةاهتم بإعادة الأولویة لمبادئ الثورة 

الخارج، مع محاولة تجنب التصادم العسكري المباشر، وذلك باستخدام  إلى الإیرانیة ةالثور 

 إستراتیجیةمن خلال رسم  والإعلامیةأسالیب القوة الناعمة الثقافیة والسیاسیة والدبلوماسیة 

  . الإیرانیةعلى المدى الطویل تحفظ المصالح 

 أقلیاتلة شیعیة مركزیة في ظل نفسها مركزا للشیعة في العالم لكونها دو  إیرانترى -4

في لبنان منذ انتصار  الإیرانيشیعیة في دول أخرى یحكمها أغلبیة سنیة، لذلك تزاید النفوذ 

                                                           

.153، مرجع سابق، صسماح عبد الصبور عبد الحي  1  
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، وارتبط ذلك 2006ثم تلتها حرب  2000اللبنانیة في عام  الأراضيحزب االله وتحریر 

على الذاكرة  إیرانتؤكد ...في ضواحي بیروت والبقاع والمناطق الجنوبیة  إیرانبزیادة نفوذ 

ولبنان وكیف یمكن أن یكون ذلك سببا في تحقیق التجانس  إیرانالتاریخیة المشتركة بین 

في بیروت على ذلك التاریخ المشترك  الإیرانیةوالتواصل الشیعي، ویركز ممثلو الحكومة 

  .شیعة العالم، وذلك بناء على أسالیب مؤسسیة ممنهجة بین إیرانللتأكید على مركزیة 

مع وصول الرئیس أحمدي نجاد للحكم وتزامن ذلك مع قضیة مقتل  2005منذ عام -5

رئیس الوزراء السني رفیق الحریري، طالبت السلطات في لبنان الأمم المتحدة بتشكیل لجنة 

لعام  1559قراري (م المتحدة جانب قرارات الأم إلىتقصي دولیة في مقتل الحریري، وذلك 

والتي أكدت في مجملها على نزع السلاح في لبنان ) 2006لعام  1701وقرار  2004

تواجد  إلىوهو ما دعا ...ممثلة في حزب االله اللبنانيویأتي في المقدمة سلاح المقاومة 

لى الساحة واضح على الساحة اللبنانیة مزج بین أدوات القوة المختلفة لتأكید حضوره ع إیراني

   .1الداخلیة في لبنان 

لبنان بانتهاجها للقوة الذكیة وذلك من خلال مزجها لأسالیب  الإیرانیةتحكم السیاسة 

  :الناعمة مع الصلب بهذا یمكن تلخیص تمثلات القوة الإیرانیة اتجاه لبنان في ووسائل القوة 

  :اتجاه لبنان  الإیرانیةالقوة الناعمة 

في الداخل اللبناني للتعریف بالتاریخ الحضاري للجمهوریة  رانیةإیتشیید مراكز ثقافیة 

  . للإرهابالدولة الراعیة  إیرانلتحسین صورة ایران ولصد دعایات  الإسلامیة

الممزوج  الإمبراطوريحفاظا على ارث الفرس  لإیرانر اللغة الفارسیة على نشالعمل 

حیث تم افتتاح قسم اللغة الفارسیة وآدابها في .  الإیرانيلتأكید التفوق  الإسلامیةبالحضارة 

التي تتخصص في اللغة  الأولى، وهي تعد الجامعة اللبنانیة  2012الجامعة اللبنانیة نوفمبر

  .2تشرف علیها المستشاریة الثقافیة في بیروت  إیرانیةالفارسیة تحت رعایة 

                                                           

.158 -156مرجع سابق، ص ص   ، سماح عبد الصبور عبد الحي  1  

.159نفس المرجع ، ص  2  
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ة وتسخیر مبالغ مالیة ضخمة في لبنان تحت رعایة الدول لإیرانتأطیر النشاطات الثقافیة 

أكبر تظاهرة ثقافیة "الذي أطلق علیه  2012الأسابیع الثقافیة كأسبوع عام  وإقامةلنجاحها 

  " .في لبنان إیرانیة

كزیة هذه ربط شیعة ایران مع لبنان من خلال حیاء المناسبات الشیعیة في لبنان لتأكید مر 

  .لدولة القلب المذهبي الدولة بالنسبة 

 الإیرانیةفي لبنان الجاذبة لخریجي الجامعات  الإیرانیةتفعیل دور المؤسسات والجمعیات 

  .والترویج لها  الإیرانیةلنشر الثقافة 

  . 2012من خلال توقیع مذكرة تفاهم مشتركة في ماي  بإیرانالتعلیم اللبناني ربط 

أكثر في لبنان  الإیرانيتشجیع ودعم التیار السیاسي الشیعي داخل لبنان لتعظیم الدور 

دعم النفوذ السیاسي لحزب االله خاصة منذ وصول أحمدي  إلى إضافةولتوثیق العلاقة بینهما 

  . 2005نجاد للسلطة عام 

  :بأدوات القوة الصلبة فتتمثل في للبنان  إیراندعم  أسالیبأما 

زوید الجیش اللبناني وت 2005واللبنانیة عام  الإیرانیةتوقیع مذكرة تفاهم بین وزارتي الدفاع 

 2011أحمدي وحیدي في فبرایر  الإیرانيصرح به وزیر الدفاع  وهو ما.  الإیرانيبالسلاح 

مستعدة لتزوید الجیش اللبناني بالأسلحة، إن لبنان وجیشه  الإسلامیةالجمهوریة  من أن ،

  .1 إسرائیلمعدات عسكریة للدفاع عن حدوده ضد  إلىأصدقاء لنا وهو بحاجة 

في لبنان من خلال فیلق القدس لتدریب الجناح العسكري لحزب االله  الإیرانيجد التوا

  . وتزویده بالخبرات

بناء البنى التحتیة  لإعادةسد عجز لبنان في المیدان الاقتصادي من خلال دعمه 

  .ومحطات الكهرباء والطاقة 

  . 2006بلیون دولار للاقتصاد اللبناني في مشاریع البناء عام 01ضخ 

  .للتعاون في هذا المجال  إیراناستعداد  وإبداءمذكرة تفاهم في مجال الطاقة والمیاه  إبرام

                                                           

.177- 176، مرجع سابق، ص ص  سماح عبد الصبور عبد الحي  1  
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للبنان واضحا في كافة المجالات  الإیرانيهذه المساعدات وغیرها كثیر كان فیها الدعم 

یوضح أهمیة لبنان بالنسبة  الخ وهو ما...الثقافیة، الاقتصادیة، السیاسیة، العسكریة

دول وسوریا تعدان جسر التواصل مع ال لأنها الأوسطفي الشرق  الإیرانیة ةللإستراتیجی

   . الأخرى  العربیة
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  اتجاه دول شبه الجزیرة العربیة الإیرانيالدور : المبحث الثالث

في المذهب الشیعي الذي دستر في المواد الأولى للدولة انه الدین الصحیح  إیرانتعتبر 

الذي حملت مسؤولیة نشره الى باقي الدول غیر الاسلامیة في التصور الشیعي حتى ولو 

كانت سنیة، بل على النقیض من ذلك یُعد السنة اعداء ایران حتى یتم تشییعهم من هذا 

شر الاسلام الصحیح التي تمثل الدول السنة اولى الاعتبار أوكلت ایران الى نفسها ن

  المجالات الحیویة التي تقع في قاعدة الهرم وعلى رأسها السعودیة وبقیة الدول الاسلامیة

  الدور الایراني اتجاه السعودیة: المطلب الأول

قم عاصمة ومكة " مقولات في الاستراتیجیة الوطنیة"ان تشخیص لاریجاني في كتابه 

مدى الحقد الایراني الشیعي على أهل السنة لاعتبار السعودیة عاصمة العالم  قاصمة یظهر

التقارب السعودي من الولایات المتحدة الامریكیة والتودد له جعلت  إلى إضافة الإسلامي،

  .  ء الذین یجب ان تتصدى لهماالسعودیة في نظر ایران اول الاعد

طهران حیث تعتبر ثاني أكبر مورد تربط السعودیة علاقات تجاریة مع لكن رغم ذلك 

  .2007ملیون دولار سنة  687.90من ایران بعد الامارات العربیة المتحدة بحجم 

  الدور الایراني اتجاه بقیة دول شبه الجزیرة العربیة: المطلب الثاني

    :قطر

تثیر لها أي  لطالما سعت الى ربط تحالفات استراتیجیة عسكریة مع طهران فهي لا

امتلاكها للسلاح النووي على غرار دول المشرق العربي التي تبدي تخوفها من  مخاوف من

حاملة لمشروع استراتیجي وستسعى الى تنفیذه بشتى  إیرانلان  الإیراني،السلاح النووي 

فهي ترى  ،الخارجیة إیرانالى ان تصدیر الثورة عقیدة ثابتة في توجهات  فبالإضافةالوسائل 

من خلال ذلك ایضا ان زعزعة الاستقرار في المنطقة واثارة الفوضى في زمن الغیبة سیعجل 

على  .من ظهور المهدي المنتظر لیملأ الأرض عدلا بعدما طغى فیها الجور والظلم 
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وعلى حسب تصریحات سفیر  –وقطر  إیرانالتبادل التجاري بین الصعید الاقتصادي بلغ ،

  20091ملیون دولار عام ) 500(عبد االله سهرابي فقد بلغ  في الدوحة ایران

  : الامارات العربیة المتحدة

تسعى ایران من خلال استراتیجیة الردع الى اسقاط حق الامارات في الجزر الاماراتیة 

  .التي احتلتها ذلك لان مقدرات ایران الجیوبولتیكیة تفوق بكثیر مقدرات الامارات

ي لطهران وأول مورد للسلع الایرانیة من بین دول الخلیج أهم شریك تجار ،تعد كما 

یقدر حجم استثمارات رجال "ملیون دولار و 821.64العربي حیث بلغ حجم وارداتها 

  . 2الاعمال الایرانیین في دولة الامارات بنحو ثلاثمائة ملیار دولار

 2009لعام حیث أن أزمة دبي  بإیرانیرتبط اقتصاد الامارات العربیة ارتباط وثیق 

أرجعها المحللین والخبراء الى اسباب اقلیمیة تولدت من العداء بین الولایات المتحدة 

 1979الأمریكیة وایران التي فرضت علیها عقوبات اقتصادیة منذ قیام الثورة الایرانیة عام 

  .بداخلها كانواواقتحام الطلبة الایرانیین السفارة الامریكیة واحتجاز من 

ران لدولة الامارات لم یتم على الصعید الاقتصادي فقط وانما تجاوز ذلك ان اختراق ای

الى غایة التأثیر على الدیموغرافیا الاماراتیة فمعروف ان نسبة الجالیة في الامارات تفوق 

جالیة الهندیة وقد ترتبت الجالیة الایرانیة في المرتبة الثانیة بعد ال الإماراتیین،نسبة السكان 

ناهیك عن وجود ما یقرب من عشرة آلاف شركة  ...وكالة الأسوشیتدبرسقریر ،وذلك وفقا لت

، 3الإیرانیینایرانیة عاملة هناك، هذه الارتباطات جعلت من دبي سوقا استثماریا لكثیر من 

جمل من م% 40في المجال العقاري في دبي تمثل نسبة  الإیرانییناستثمارات كما أن، 

عقد الاجتماعات المهمة في دبي وبالتالي تعتبر هذه  أیضایتم  المشاریع إضافة إلى هذا،

                                                           
دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر، : دمشق(، استراتیجیة ایران اتجاه دول الخلیج العربي، تاج الدین جعفر الطائي 1

 .162، ص)2013
  .162نفس المرجع، ص  2
  .169ص  ،المرجعنفس  3
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الامارة قبلة رجال الاعمال والمستثمرین الایرانیین بغض النظر عن الحسابات السیاسیة 

واحتلال ایران للجزر الاماراتیة الثلاث وعلى النقیض من ذلك تسعى الامارات ایضا الى 

   .الاستثمار في الاسواق الایرانیة 

  :البحرین

أو ارادوسى هي أكثر مناطق الخلیج العربي   taylusعرفت البحرین قدیما، باسم تیلوسى

تمتد أهمیة، وهي المنطقة التي أطلق علیها العرب اسم أرال كجزء من المنطقة التي كانت 

وقد كانت هذه المنطقة من الخلیج العربي منطقة  .1البصرة  إلىمن شبه الجزیرة قطر، قطر 

م التي اعتمدت النظرة التوسعیة للفرس والتي اعتمدوا علیها في تعزیز قوته لإیران، إستراتیجیة

بعد ذلك من لیتمكنوا  أیدیهمسقوط عمان والیمن في  م وذلك، بعد.ق 638البحریة عام 

أما على .  2السیطرة على الخلیج وشاطئ البحر العربي لما یقرب من قرنین من الزمان 

أن  الإیرانيعلي أغار محمدي مساعد النائب الأول للرئیس  كرذ الصعید الاقتصادي فقد

  .ملیارات دولار سنویا) 5(ن إلى بلاده تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع البحری

وفقا لما أعلنه وكیل وزارة التجارة والصناعة  كانت تربطها علاقات تعاون مع إیران، :الكویت

) 320(التبادل التجاري بین الكویت وإیران بلغ نحوالكویتي، رشید الطبطبائي، فإن حجم 

  .20093 ملیون دولار عام

  

  

  

  

  

  

                                                           

 1 یسري الجوهرى، الجغرافیا السیاسیة والمشكلات العالمیة ، (الاسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة ، 1993) ، ص363.

،363نفس المرجع ، ص  2  
 .163، مرجع سابق، ص تاج الدین جعفر الطائي 3
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  :خلاصة الفصل

  یمتاز الشرق الأوسط بخصائص جیوبولیتیكیة جعلته نقطة جذب وصراع بین القوى

 .الإقلیمیة والدولیة 

 و علةتعتبر إیران إحدى دول الشرق الأوسط التي تسعى إلى لعب أدوار إقلیمیة فا 

 .مؤثرة على بقیة الدول الأخرى

  تمثل كل من العراق، سوریا ولبنان قواعد ارتكاز للجیوبولیتیك الشیعي الإیراني والتي

 .لإیراني في الشرق الأوسطاتقع في ثوابت التوسع 

 ة وعلى رأسها تسعى إیران إلى تطبیق الجیوبولیتیك الشیعي في الدول السنیة خاص

العقیدة الشیعیة أنه من لا ینتمي إلى المذهب الشیعي  برتحیث تعالمملكة السعودیة، 

 .یعتبر كافر تحمل إیران مسؤولیة هدایته

  في التوجه الخارجي، مجموعة  والاقتصادیةتوظف إیران إلى جانب عقیدتها العسكریة

 .من الأسالیب الناعمة لبناء مجالها الحیوي الشیعي

  مع دول الخلیج فعلى الرغم من تعتمد إیران على عقلیة براغماتیة في علاقاتها

  .إلا أن العلاقات الاقتصادیة والدینیة كانت وثیقة الخلافات السیاسیة
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 :الخاتمة

  

وقد عرف هذا  ،تعتبر الجیوبولیتیك الأساس الذي تعتمد علیه العقیدة التوسعیة للدول

 ،العلم عدة تطورات منذ أن شكلت أعمال راتزل الألماني القاعدة التي یقوم علیها هذا العلم

ثم ما فتئ هذا العلم ،یلین وقد كان إبتكار هذا المصطلح لأول مرة مع السویدي رودولف ك

تحولات  إلى إضافةیُسیِّس وفقا لمقدرات الدول الطبیعیة ودورها في تعظیم القوة من جهة 

فبعد أعمال ماكیندر حول نظریة قلب  ،السیاسة الدولیة التي أفرزت لنا جیوبولیتیكا معاصرة

الم من خلال السیطرة الأرض التي أثارت ثورة علمیة لدى الإستراتیجیین في السیطرة على الع

المنطقة المحوریة للسیطرة فأعمال سبیكمان التي أرجعت  ،ثلاثیةونظریته الأوراسیا على قلب 

على العالم من خلال الأطراف أو الهوامش ذلك لتمازج قوى البر مع البحر إضافة إلى غنى 

إلا أن ماهان خالف الرأیین وأرجع الهیمنة والأبهة العالمیة  ،ه المناطق بالثروات الطبیعیةهذ

إلى القوى البحریة التي كانت انتصاراتها كبیرة عند تفحص التاریخ مع الأسطول البحري 

إلا أن هذه النظریات ضعفت على الرغم من أهمیتها الإستراتیجیة ؛للإمبراطوریة البریطانیة

فأصبح عندئذ  ،ة وسیادة الهیمنة اللیبرالیة الأمریكیةذلك لتحولات فترة نهایة الحرب البارد

الفكریة لتكون بذلك نهایة الحدیث عن قطب واحد یسعى لفرض قواعده السیاسیة الاقتصادیة 

نظریة صاموئیل هنتغتون الذي  نجدأنه على الطرف الآخر  ، إلاالتاریخ حسب فوكویاما

لذي الدیني لسد الفراغ الاستراتیجي اي ة على الصعید الثقافارتأى أن العالم سیعرف تنافسی

للحضارات خاصة مع  أفرزه سقوط الإتحاد السوفیتي، حیث یعتبر أن العالم سیشهد صراعا

هذه الأخیرة بإمكاننا القول أنها تعرف البذور الأولى  ،الحضارة الكونفوشیوسیة والإسلامیة

رى وتبعیتها وتخوفها من في ظل ضعف الدول الإسلامیة الأخ إیرانللتشكل وذلك مع دولة 

على غرار إیران التي وصفت بالدولة المارقة في الشرق الأوسط حسب التصور  ،الغرب

  .الأمریكي
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إن قیام الثورة الإسلامیة في إیران تمخض عنه طغیان الجانب العقدي على الصعید 

حیث تولى رجال الدین مسؤولیة بناء الحكومة الإسلامیة العالمیة وفق المذهب  ،السیاسي

ي كانت التنظریة تصدیر الثورة، الشیعي الإثني عشري تحت رعایة الولي الفقیه وباعتماد 

ا من لما یوفره له فاستغلت في ذلك موقعها الجغرافي الممتاز تمثلات إیران الإستراتیجیة افیه

إضافة   ،فة إلى استعماله كأداة للضغط والتهدید من خلال مضیق هرمزموارد طبیعیة إضا

الخارجیة،  إلى قوتها العسكریة التي تعمل على تطویرها ذاتیا للتخلص من ضغوط البیئة

 وإقامةضافة إلى افتتاح المراكز الثقافیة في العدید من البلدان ،بالإوتنویع مصادر اقتصادها 

الأسابیع الثقافیة للتعریف بالثقافیة الفارسیة التي تستمد منها إیران مذهبها التوسعي وتفوقها 

  .الحضاري الذي تسعى لإعادة إحیائه 

 إلى إیرانتسعى من خلاله  ،في جوهرها مشروع عقائدي الإیرانیة الإستراتیجیةتعتبر 

قلوب والدفاع عن المستضعفین ف الیربط الشیعة بدولة القلب المذهبي من خلال سیاسات تأل

اجهة هذا مثلتها إیران بالولایات المتحدة الأمریكیة ومن أجل مو  ، هذهومحاربة قوى الاستكبار

اعتمدت إیران على مشروع الشرق الأوسط الإسلامي لمواجهة الشرق الأوسط الجدید  العدو

ف تنافسیة بین القوى لیكون بذلك الشرق الأوسط المنطقة الإستراتیجیة التي تعر  ،الأمریكي

وقد اعتمدت في ذلك إیران على دوله التي تشكل . الكبرى والإقلیمیة من أجل السیطرة علیه

مجالات حیویة بالنسبة لها وفق استراتیجیة الاختراق الشیعي التي توظفها باعتماد أسالیب 

          .القوة الناعمة والصلبة 
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